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  مقدمة:

لا يجوز مساسها،  التيمبدأ حرمة الجسد البشرى من المبادئ القانونية الجامدة  يعد

على حمايتها،  التشريعاتحرصت معظم يتمتع بها الإنسان إذ  التيالحقوق  أهموهى من 

 به مساس غير مشروع أيالحياة الإنسانية، و  فيأقدس عنصر جسم الإنسان أهم و فأعتبر

  .ه يعتبر حق لصيق بالشخصيةلى جسدعفحق الإنسان  الجسديلحرمة الكيان  انتهاكايعد 

تكريم وفضلته حسن كرمته أ الذيبجسد الإنسان  هتماماأولت الشريعة الإسلامية إ

آدم وحملناهم في البر  بني اكرمن ولقد﴿:تعالى على سائر المخلوقات مصداقا لقوله

فكفلت له حرمة 1﴾والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

يا أيها ﴿تعالى:  عليه وذلك لقوله عتداءلإواشديدة إذ منعت أي مساس بسلامة جسمه 

ولا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم 

2.﴾بكم رحيما كان تقتلوا أنفسكم إن االله

" حرمة جسن الإنسان"مبدأ فالأصل أنه يحرم أي مساس بالجسد البشري عملا ب

إذا كان الغرض من المساس بجسم الإنسان تدخل  استثناءاتغير أنه ترد على هذه القاعدة 

  .علاجي يؤدي بشفاء المريض من المرض الذي يعيقه عن ممارسة أنشطته المختلفة طبي

لأهمية الكيان البشري كان حق الإنسان في لخطورة التدخلات الطبية ونظرا ف

وقد  ،سلامة جسمه من أول الحقوق التي حرصت على حمايتها كافة دساتير دول العالم

جسم الإنسان من خلال إصدارها لقانون  ول الدول التي كرست مبدأ حرمةكانت فرنسا أ

والمتعلق الصحة العامة المعدل لقانون  1994جويلية  29الصادر في  653-94رقم 

  جسم الإنسان وبموجبه تم تجسيد قيم الكرامة الإنسانية.تبرع واستخدام عناصر ومنتجات ب

.70سورة الإسراء، الآية  -1
.29سورة النساء، الآية  -2



مقدمة:

2

2016من الدستور الجزائري لسنة  40أما على الصعيد الوطني فنصت المادة 

ة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي متضمن الدولة عدم انتهاك حر ": على أن

1...."أو مساس بالكرامة

لقد عرف الطب في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في العلوم الطبية، حيث تطورت 

نتشار أنواع مختلفة من الأمراض لإالأجهزة والآلات المستخدمة في هذا المجال وهذا 

"، حيث يقف العلم زالإيد"لتي تهدد العالم بأكمله "الفيروسات القاتلة كفيروس المعدية ا

القيام بعدة تجارب وهذا ما أدى إلى ضرورة الحديث عاجزا أمام هذه الفيروسات 

لإكتشاف العلاج المناسب إلى حين الوصول إلى هذا العلاج يجب المرور بعدة تجارب 

  طبية.

نفسها كواقع لا بد منه وسيطرت على عقول  فأصبحت هذه التجارب الطبية تفرض

المخاطر  لأن ،العلماء والمتخصصين في هذا المجال، مما جعل منها خطر يحدق بالبشرية

  لكونها غير مضمونة النجاح في كثير من الأحيان.أكثر من الفوائد 

بجواز هذه التجارب الطبية على جسم الإنسان، رغم خطورتها كان لا بد من تدخل 

ع في الكثير من الدول لتنظيم ممارسة هذه التجارب بما يكفل الاستقرار والطمأنينة، المشر

سواء بالنسبة للأطباء أو بالنسبة للمرضى في مواجهة قواعد المسؤولية عن الأخطاء التي 

ترتكب أثناء ممارسة هذه التجارب، كما تترتب مسؤولية جنائية عند هذه التدخلات الطبية 

قتها مع الشروط المحددة قانونا وذلك حماية لحق الشخص في السلامة في حالة عدم مواف

  البدنية.

لتجارب الطبية على جسم الإنسان أهمية كبيرة، إذ تعتبر من التدخلات التي تكتسي ا

جتنابها لتقدم العلوم الطبية والجراحية، واستطاع الحد من الكثير من الأمراض إلا يمكن 

  البشرية. التي حصدت العديد من الأرواح

، صادر بتاريخ 14العدد  ر يتضمن التعديل الدستوري، ج.، 06/03/2016مؤرخ في ، 01-16قانون رقم  -1

07/03/2016.
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كما امتدت أهمية التجارب الطبية إلى الحماية الشرعية للنفس البشرية في الشريعة 

  ا تجرى على الإنسان سواء كان حيا أو ميتا.مالإسلامية عند

ونظرا للأهمية البالغة لهذه التجارب الطبية وجبت دراستها من جميع الجوانب، 

المرتكبة عند إجراءها، حيث تثير الكثير وذلك لتطورها السريع وارتفاع في عدد الأخطاء 

من القضايا والكثير من مسائل القانون التي تتسم بالدقة والصعوبة، فلا بد من تحديد 

  المسؤولية الناتجة عنها.

التنظيم القانوني  ل:حو المسائل الطبية الحديثة يثير التساؤلفارتباط الموضوع ب

¿القانونية اللتجارب الطبية وجزاء الإخلال بضوابطه

اتبع في هذا البحث طريقة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع الحقائق 

  .علوماتوالم

 من معرفة ضوابط إجراء التجارب الطبية على جسم الإنسان بين ضرورة  لابد

أول) وقيام المسؤولية المدنية المترتبة عن إخلال لاج وحتمية تقدم البحث العلمي (فصل الع

  ثاني).تجارب الطبية على جسم الإنسان (فصل ضوابط عند إجراء التلك ال
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  الأولالفصل

ضرورة إجراء التجارب الطبية وحتمية البحث العلمي

شهد العالم تطورا كبيرا في العلوم الطبية والبيولوجية، إذ تطورت وسائل العلاج في 

استطاع العلماء الحد من  بواسطتها التي ، وأهمها التجارب الطبية1المجالات الطبية المختلفة

الكثير من الأمراض التي حصدت الكثير من الأرواح البشرية لمدة طويلة من الزمن، 

من الأمراض القاتلة، إذ أصبح الكثير منها في  لجذري وغيرهاكأمراض الزهري والسل وا

.2يرطي النسيان وما بقي لا يشكل خطر على البشر فأصبح علاجها بالأمر اليس

التجارب الطبية عادة على الحيوانات قبل أن تجرى على الإنسان للتأكد من  تجرى

لحيوانات من الناحية البيولوجية صلاحية الدواء للكائن البشري، لكن رغم دقة هذه التجارب على ا

الإنسان بخصوصيات فيزيولوجية  نفرادلإ، إلا أنه لا يمكن تطبيقها على البشر مباشرة مثلا الفأرك

، وعلى هذا فإنه لابد من إحاطة هذه التجارب بالحماية الشرعية والقانونية والأخلاقية، 3خاصة به

.4من أخطر ما يتعرض له الكائن البشري لكونها غير مضمونة النجاحها وذلك لأن

وذلك لتعدد مشاكلها ،جعل هذه التجارب تحظى بأهمية بالغة في الكثير من الدول كل هذا

على  التجارب الطبية يتم بيان الضوابط القانونية لإجراءسلذا قبل مناقشة هذه المشاكل القانونية، 

  ثاني).القانوني سواء دوليا أو وطنيا (مبحث  كريسهاتثم أول) مبحث ( جسم الإنسان

مواسي العلجة، التعامل بالأعضاء البشرية من الناحية القانونية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون،  -1

  .94، ص 2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

دار المطبوعات الجامعية،  ة (دراسة مقارنة)،ي، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحمأمون عبد الكريم -2

  .687، ص 2006سكندرية، لإا

في حين يكفي قدر أضعف  mg1الذي لا يؤثر على القردة مقدار  Lysergamidمن الأمثلة التقليدية على ذلك دواء  -3

  .686ص  ،المرجع نفسه مأمون عبد الكريم، نسان، انظرمنه لإحداث مفعول هلوسي لدى الإ

بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة، دراسة مقارنة،  -4

  .16ص  ،2012 د. ب. ن، ار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، د
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  المبحث الأول

  جسم الإنسان الطبية علىالتجارب  الضوابط القانونية لإجراء

ا الإنسان من التدخلات الطبية التي لا يمكن تجنبه جسم عتبرت التجارب الطبية علىإ

لتقدم العلوم الطبية والجراحية، وقد أسفر تقدم هذه العلوم إلى التوسع في مجال التجارب 

 التي يخضع الإنسان إلى أساليب جديدة بسبب حالة ،وفقا لقواعد وأصول علمية االطبية وهذ

جعل الخطورة والتعقيد  وقاية أو اكتشاف طبي، ماو ضرورة سواء لعلاجضرورة أو دون 

هذه التجارب. يلازم

وأسس تنظيم معاملة البشر في مجال التجارب الطبية،  ضوابطتناولت عدة مواثيق 

أول)، ثم لتجارب الطبية (مطلب القانونية يتعين بداية مفهوم ا مواثيقلكن قبل تناول هذه ال

  ثاني).(مطلب  مشروعيتهامدى بيان 

  طلب الأولمال

  مفهوم التجارب الطبية

لواسع على مستوى ا التجارب الطبية من المواضيع التي لقيت الإهتمام عتبرتإ

ع أفاق المعرفة كما تعتبر صاحبة الفضل في إتساذلك لفائدتها العلمية، ومختلف التشريعات 

1.يأتينا كل يوم بجديد أمام علم الطب الذي

تحديد معنى  ة والعمل الطبي ضرورةصعوبة التمييز بين التجارب الطبي إستوجبت

وكيفية تطور هذه التجارب عبر التاريخ  ول)،أ(فرع  رب الطبية على جسم الإنسانالتجا

  .)لثالهدف من هذه التجارب الطبية (فرع ثا ثم(فرع ثاني) 

.95مواسي العلجة، المرجع السابق، ص  -1
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  الفرع الأول

  المقصود بالتجارب الطبية

نحراف عن الأصول الطبية إ«:صطلاح العلمي بأنهالإفي ا 1الطبيةعرفت التجارب   

المتعارف عليها، لفرض جمع معطيات علمية أو فنية أو اكتساب معارف طبية جديدة بهدف 

.2»تطوير العلوم الطبية والبيولوجية والحيوية

فروض لأغراض جمع معطيات علمية للكشف عن فرض من ال تعتبر التجربة الطبية

على الإنسان وهي وهي جزء من المنهج البحثي التجريبي  ،ق من صحتهاأو للتحقة علمي

أو  ، علمية محضةتختلف بحسب الغرض والقصد العام من إجرائها علاجية أو غير علاجية

.3عمليات جراحية تجريبية غير مسبوقة مغايرة للعرف الطبي

المعدل بالقانون  20/12/1988الصادر في  1138/88القانون الفرنسي رقم  عرف  

:هاوالمتعلق بكيفية إجراء التجارب الطبية بأن 23/01/1990الصادر في  86/90رقم 

مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم «

4.»الحيوية والطبية

ناريمان وفيق ، "كل التجارب ا"إلى اليوم جربنالتجارب مفردها تجربة بالضم وتجمع أيضا على تجارب، يقول النابغة -1

العلمية على جسم الإنسان، مذكرة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية،  بمحمد أبو مطر، التجار

  .3، ص2011غزة،

تجريبا وتجربة أي اختبره مرة بعد أخرى لتلاقي النقص في هذا الشيء وإصلاحه أو التجربة أيضا في اللغة من جرب  -

بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان، ديوان ، للتحقق من صحته وجمعها تجارب

  .15، ص 2011المطبوعات الجامعية، 

في مجرى الظواهر للكشف عن فرض من الفروض أو للتحقق من  وقيل أن التجربة في مناهج البحث معناها "التدخل -

أيمن ، صحته، وهي جزء من المنهج التجريبي وقيل أن ما يعمل أو لا لتلاقي النقص في شيء أو إصلاحه وجمعها تجارب

للنشر، مصطفى الجمل، مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العلمي، دار الجامعة الجديدة 

.38، ص 2008

  .16بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان، المرجع السابق، ص  -2

  .25بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة، المرجع السابق، ص  -3

4-http://www.legifrance.gouv.fr
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تلك التجارب التي يقوم الإنسان  لى جسمالتجارب الطبية ع تعتبرساس لأوعلى هذا ا

بإجرائها الطبيب على شخص فيكون محلها البشر، كما تعد أيضا انحراف عن الأصول 

الطبية لغرض اكتساب معارف جديدة وتوسيعها.

  الثانيالفرع 

  التطور التاريخي للتجارب الطبية

المجال الطبي الجراحي لم يأت صدفة بل توصل إليه البشر حاليا من تقدم في ما  إن

في كانت التجارب رتكبة على الخاضع للتجربة الطبية، فقد كان بعد انتهاكات غير أخلاقية م

 "مدرسة الكسندريتجرى على المحكوم عليه بالإعدام من قبل أطباء  الحضارات القديمة

D,Alxandrie" 1مع إسقاط العقوبة بالنسبة لمن تبقى منهم على قيد الحياة.

Claudeأما في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين نادى 

BERNARD  بإهمال الطب التقليدي والالتفات إلى الطرق العلمية الخاصة بالطب القائم

ق يمكن أن تكون على التجربة والذي يكمن في عدم إجراء تجربة لشخص على الإطلا

نتائجها ضارة أو تسبب له أي ضرر مهما كان بسيطا، حتى وإن كانت النتيجة مهمة جدا 

.2هتمام بصحة الأفراد الخاضعين للتجاربلإبالنسبة لتقدم العلم، وهذا يعني ا

بعد عبورهم ليها العلماء إلا لأعمال الطبية الناجحة لم يتوصل إفممارسة بعض ا

مجال نقل وزرع الأعضاء  أولى محاولات التجارب الطبية فيتجارب طبية دقيقة، فقد كانت 

لمعالجة التشوهات  1829ترقيع الجلد حيث أجريت العملية لأول مرة عام  البشرية في 

.3الناجمة عن الحروق ومخاطر الحرب

ميرفت منصور حسن، التجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -1

  .40، ص 2013الإسكندرية، 

  .42ميرفت منصور حسن، المرجع نفسه، ص  -2

التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين العقابية الطبية،  منذر الفضل،-3

  .14، كلية القانون، جامعة عمان العربية، الأردن، د.ب.ن، ص 8مجلة الكوفة، العدد 
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تطور هذه التجارب كما لا يمكن نسيان الطب الإسلامي الذي ساهم بقدر هائل في 

وغيرهم بعلم  "لزهرانيا"و "ابن الهيثم"و "ابن النفيس"و "ابن سينا" و "لرازيا"فعرف 

حيث قاموا بتشريح الجثث الأدمية لمعرفة حقائق وتفاصيل الأعضاء والعظام  ،التشريح

  .وأجزائها

أول طبيب عربي جرب تأثير الزئبق وأملاحه على القرود، ومن  "الرازي" يعتبر 

 ، أنه قسم مرضاه إلى مجموعاتالإنسان سمج على لتجارب الطبية التي أجراهاجراء ا

لى ، عر من دم وريد المريض بغرض العلاجوهو عملية إخراج مقداعرفة تأثير القصد لم

.1ورم في الدماغ مرض السرسام وهو

عدة حوادث أنها كانت محل شك ونفور لتسببها لإلا  ل هذه التجاربرغم القيام بك لكن

نجرت عنها انتهاكات أخلاقية في حق الشخص رة على البشر فمعظم هذه التجارب إخطي

الخاضع لها وهذا لعدم الحصول على رضاه.

"بروس"في إطار قانون  1900سنة  منذ لم تكن هذه التجارب محل تنظيم قانوني إلا من

Prusse  الذي نص على ضرورة الحصول على رضا الشخص الخاضع للتجربة وإعلامه

2بالمخاطر الناجمة عنها ومنع هذه التجارب على القصر غير القادرين.

الفرنسي الصادر  قانونالصدرت عدة قوانين فيما بعد تنظم التجارب الطبية منها: 

يتعلق بالتجارب  1937جوان  19قانون و نظم التجارب الطبية 1931 ريفيف 28 بتاريخ

الذي تضمن عشر قواعد  "نورمبرغ"تقنين و علاجية بخصوص المنتوجات العلاجية،الطبية ال

قواعد تنظم هذه  1964في أكتوبر  الذي صدر "هلسنكي"إعلان و ،3لتنظيم التجارب الطبيةدولية 

.4التجارب

ية المعاصرة، المرجع السابق، ص بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطب -1

  . 35 – 34ص 

.100مواسي العلجة، المرجع السابق، ص  -2
3- www. Frqsc. Gouv. Qc. Ca/…/ Declaration- Helsinki 1964 إعلان هلنسكي لسنة 
4-http:// fr.wikipédia. Org/ wiki/ code- de- nuremberg 1947تقنين نورمبرغ لسنة 
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عدة دول بإصدار قوانين داخلية لتنظيم التجارب العلمية والطبية ومن  بعدما قامت

، بعد اقتراح كل من الطبيب 1988سنة  "هوريتالذي أصدر قانون "الفرنسي بينها التشريع 

Huriet"دهوري كلو" CLAUDE فرنك سغوسكلاط"والصيدلي"Frank Serusclat

Loiبموجب القانون المسمى  2012والذي خضع لهذه التعديلات أخرها في سنة  Jarre،  ثم

.1بعد ذلك شهدت التجارب الطبية تنظيما واسعا في مختلف الدول الغربية منها والعربية

  الفرع الثالث

  أهمية التجارب الطبية

انتشار علاج جديد أو عملية جراحية غير مسبوقة أو طرق مستجدة في التشخيص  إن

والعلاج لا تكون واقعا ملموسا إلا إذا سبقت بأبحاث علمية فنية، وتجارب طبية عديدة لتحقيق 

المعلومات ونتائج علمية مضمونة النجاح.

.أولا: حتمية العلوم الطبية والبيولوجية

فهي  ،الطبية والعلمية أهمية لا يمكن إنكارها لتقدم العلوم الطبية كتسبت التجاربإ

أثارت هذه التجارب  من خلال ترقب نتائجها إذ تجعل باب الأمل مفتوحا أمام المرضى،

.2جال القانون والطب حول مدى شرعيتها من جهةالكثير من النقاش والجدل لدى ر

ان ضرورة عملية لا مفر منها إذ من جهة أخرى تعتبر التجارب الطبية على الإنسو

حتى ولو كانت الأصول العلمية تحتم ضرورة إجراء التجربة على الحيوان، إلا أنه لابد من 

التجريب على الإنسان في مرحلة من المراحل بسبب محدودية التجارب على الحيوان 

ريب على والحيوان توجب التجختلافات الفيزيولوجية بين الإنسان لإوالسبب في ذلك أن ا

.3ة على جسمه ومدة صلاحيتها في العلاجنسان لمعرفة الأثر الفعلي للأدويالإ

.101المرجع السابق، ص مواسي العلجة،  -1

  .22ميرفت منصور حسن، المرجع السابق، ص  -2

خالد بن النوى، ضوابط مشروعية التجارب الطبية وأثرها على المسؤولية المدنية، دار الفكر والقانون، المنصورة،  -3

  .60، ص 2010
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.ثانيا: مشكلات الأساليب الطبية المستحدثة

المجال الطبي  و المستحدثة كثيرة ومتنوعة فيالأساليب الطبية أو الفنية المستجدة أإن 

يتصف بالغموض وسرعة التغيير، واختلاف النتائج  بعضها ،والبيوتكنولوجيوالبيولوجي 

عب الشديد قبولها أو تطبيقها، التجريبية في فروعها وتطبيقاتها المختلفة، مما يجعل من الص

ة نتائجها غير مضمونة النجاح، وبعضها الآخر مازالت موضوعاته خلافية بين ومواجه

جتماع دين والقانونيين وعلماء الإلماء الالمهتمين بهذا المجال، من الأطباء المختصين وع

والأخلاق والسياسة ما يقتضي عرض هذه الآراء المختلفة للتدقيق والتمحيص لمحاولة 

ترجيح ما تراه أكثر اتفاقا مع حقوق الإنسان المرتبطة بمعطيات الطب البيولوجي 

.1والأخلاقيات الحيوية والأحكام الفقهية والقانونية العامة

  المطلب الثاني

  التجارب الطبية على جسم الإنسان أنواع

إليه الطبيب  باختلاف الغرض الذي يسعى ان التجارب الطبية على جسم الإنس تختلف

أو الباحث، فإذا كان الغرض منها علاج المريض من الحالات المرضية، فهي تعتبر تجربة 

دون أن  ، وإذا كان الغرض منها الحصول على معارف علمية جديدةأول)(فرع  علاجية

، ولكل واحدة من هذه ثاني)(فرع  تكون فائدة شخصية فتكون تجربة غير علاجية أي علمية

  التجارب طريقة تنظيمها وسيرها القانوني في إطار مشروع.

  الفرع الأول

تجارب العلاجيةال

الإنسان باختلاف القصد منها فإن كان القصد العام  التجارب الطبية على جسم تختلف

وسائل  لاستخداموهذه الأخيرة تحتاج  ،تعتبر تجربة علاجية ألامهعلاج المريض وتخفيف 

ولقد إختلف  ،تفتقد إلى دواء معروف لتحقيق غرض الشفاء التيحديثة في حالات مرضية 

  تنظيمها القانوني من دولة لأخرى.

  .25بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان، المرجع السابق، ص  -1
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.التجارب الطبية العلاجية مضمونأولا: 

التجارب التي يقصد بها تحقيق منفعة فردية مباشرة تلك  تعد التجارب العلاجية

1.للشخص المريض الخاضع لها

التي تهدف إلى تحقيق غاية علاجية أي العلاجية تعتبر أيضا من التجارب الطبية 

والعلاج كالأدوية  محاولة إيجاد علاج المريض من خلال تجربة طرق جديدة في التشخيص

2.الجديدة أو الأشعة، وتكون التجارب الطبية العلاجية بقصد علاج المريض

أيضا بأنها تلك التجربة التي يباشرها الطبيب بقصد علاج المريض باستخدام  عرفت

وسائل حديثة في الحالات المرضية التي تفتقد إلى دواء معروف كفيل بتحقيق الشفاء، وهذا 

رب له ميزة وهي إمكانية استفادة المرضى الآخرين من المعارف المكتسبة النوع من التجا

، وتعني أيضا تلك التجارب التي يجريها الأطباء على مرضاهم، إذ توجد أمام الطبيب 3منها

4.حالة مرضية لا سبيل لعلاجها إلا بتجربة علاج جديد أو جهاز جديد

.شرعية التجارب الطبية العلاجيةوساس أ ثانيا:

حول أساس مشروعية التجارب بشكل عام، لم تتفق  لم تتفق التشريعات بشكل عام

حول أساس مشروعية التجارب العلمية، فهي متفقة حول مشروعية التجارب العلاجية 

تلفة لإباحة هذا ومختلفة حول أساس التجارب غير العلاجية، كما أنها تستند إلى أسس مخ

التعرف على موقف تشريعات بعض الدول الغربية  يجب ، من خلال هذاالنوع من التجارب

5.وموقف الدول العربية الإسلامية

مرعي منصور عبد الرحيم بدر، الجوانب الجنائية للتجارب العلمية على جسم الإنسان،  دار الجامعة الجديدة،  -1

  .47، ص 2011الاسكندرية، 

  .29ية للتجارب الطبية على الإنسان، المرجع السابق، ص بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاق -2

  .54خالد بن النوى، المرجع السابق، ص  -3

منذر الفضل، التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين العقابية والطبية،  -4

  .53ربية، الأردن، ص ، كلية القانون، جامعة عمان الع8مجلة الكوفة، العدد 

  .76مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -5
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:1988في التشريع الفرنسي الصادر في -1

إلى القول بمشروعية التجارب العلاجية وعدم  الفقه والقضاء الفرنسيين تجهإ

نظم فيه  مل الرأي السائد قبل صدور القانون الذيعية التجارب غير العلاجية وهذا مجمشرو

-113888م الإنسان في القانون رقم المشرع مسألة إجراء التجارب الطبية والعلمية على جس

، يتعلق بحماية الأشخاص الذين يتعرضون للبحوث الطبية الحيوية 1988ديسمبر  20بتاريخ 

النصوص القانونية السابقة لم تتطرق إلى  لفرنسيين صدور هذا القانون لأننتظر الكثير من اإ

أصدر المشرع الفرنسي القانون  1988حيث نجد في قانون  ،والضوابط الموضوعيةالشروط 

الخاص بحماية الأشخاص المتطوعين لإجراء التجارب على أجسادهم وجائز بنوعيه العلاجي 

.1وغير العلاجي وهذا مواكبة للتطور السريع للعلوم الطبية

الإسلامي:الفقه ف موق -2

ة من المعلوم أن التجارب الطبية تدخل في نطاق الإباحة الشرعية وفقا للقاعد

، وقد استخلص الفقهاء المحدثون مشروعية 2م شرع اهللالشرعية، حيثما وجدت المصلحة فت

التجارب العلاجية من بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك من القواعد 

... فمن اضطر غير باغ ﴿بقول االله تعالى:  ، واستدل الفقهاء3العامة في الشريعة الإسلامية

4﴾.ولا عاد فلا إثم عليه

لكل داء دواء، فإذا أصاب ﴿ أما الأحاديث النبوية الشريفة قوله صلى االله عليه وسلم:  

5﴾.دواء داء برئ بإذن االله عز وجل

دة ة لتحقيق مصالح العباد وطبقا للقاعومن جانب آخر جاءت الشريعة الإسلامي  

6.م شرع االله فإن كل ما يحقق مصالح الناس يعتبر مباحاالشرعية حيثما وجدت المصلحة فت

  .76 – 74 – 59 – 58 – 57مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص ص  -1

  .39بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان، المرجع السابق، ص  -2
.109المرجع السابق، ص مواسي العلجة،  -3
.173سورة البقرة، الآية  -4
  .1729صحيح مسلم، الجزء الرابع، ص  -5
  .96مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -6
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وأقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي مشروعية التداوي وفصل حكمه حسب الحالة التي يكون 

يؤدي إلى تلف نفسه أو عليها المريض، فقد يكون التداوي واجبا على الشخص إذا كان تركه 

ى تركه إلى إضعاف البدن، وقد يكون مباحا أحد أعضائه أو عجزه، وقد يكون مندوبا إذا أد

إذا لم يترتب عنه أي من النتائج السابقة، قد يكون مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث 

1مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.

  الفرع الثاني

التجارب غير العلاجية

ها الطبيب على جسم الإنسان يباشر يعلاجية من الأعمال الفنية التالغير تعد التجارب 

يكون  يعكس التجارب العلاجية الت معارف جديدة بخصوص الوقاية من الأمراض، كتسابلإ

هدفها العلاج، أما التجارب الغير علاجية تكون عادة التجريب على متطوعين أصحاء أو 

 وتطرح أيضا تساؤلات على مدى مشروعيتها دون مصلحة شخصية في التجربة، مرضى

  .(ثانيا) وتنظيمها القانوني من دولة لأخرى (أولا)

  .مضمون التجارب الطبية غير العلاجية أولا:

الأعمال الطبية العلمية أو التجريبية الخالصة  تلك يةطبية غير العلاجالتجارب التعتبر 

وكما عرفت أيضا  ،2التي يباشرها الطبيب الباحث على جسم المريض بغرض البحث العلمي

ستخدام وسائل أو طرق جديدة على إنسان سليم أو مريض بغرض البحث العلمي وفقا بأنها إ

ية جراحية وكل إعطاء أو هي كل عمل، 3للأصول العلمية دون أن يكون في حاجة إليها

جوهري طي أو وسام أو تطعيم بمرض من أجل تدقيق أو فحص فرضية أو من أجل 

ب الطبية على الإنسان بين مواثيق حقوق الإنسان وأحكام الفقه الإسلامي، مجلة مهداوي عبد القادر، ضوابط التجار -1

.57. ص 2014والمجتمع، جامعة أدرار، العدد الرابع، القانون 

  .30بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان، المرجع السابق، ص  -2

  .39أيمن مصطفى الجمل، المرجع السابق، ص -3
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ملاحظة النتائج التي تطرأ على المرض من حيث التلقيح أو العدوى أو سير المرض أو 

.1العلمية البحتةالتطور العلمي وكل ذلك من الوجهة 

نهجي يهدف إلى تنمية المعرفة يعرف أيضا هذا النوع من التجارب بأنه كل بحث م

، وهذه التجارب يجريها الأطباء على 2على وجه العموم أو المساهمة فيها بطريق مباشر

أمام الطبيب حالة مرضية لا سبيل لعلاجها إلا بتجربة علاج جديدة أو  توجدا إذ ،مرضاهم

.3جهاز جديد، لذلك يطلق على هذا النوع من التجارب مصطلح العلاج التجريبي

  .لتجارب الطبية غير العلاجيةالموقف الفقهي لثانيا: 

الكثير من التساؤلات، وذلك  يسمى بالتجارب غير العلاجية التجارب العلمية أو ما تثير

لأن هذا النوع من التجارب لا يراد به علاج الشخص الخاضع لها، وإنما الغرض منها اكتساب 

وبخصوص ،مريضا كما يمكن أن يكون سليمامعارف جديدة، فالخاضع للتجربة يمكن أن يكون 

  .مشروعيتها بينما ينفيها الإتجاه الثانيب الأول ينادي م الفقه إلى اتجاهينالمشروعية انقس

  : ومن بينه التشريع الفرنسي والإيطالي.الاتجاه المؤيد -1

استند إلى مشروعية وإجازة هذا النوع من التجارب إلى  في التشريع الفرنسي:- أ

التجربة والشخص الخاضع لها، وهي  في الاتفاق القائم بين صاحب بمشروعية السب

.4مصلحة مشروعة في حياة الأمم يقرها القانون وليست مخالفة للنظام العام

هو الآخر،  عترافلإفيميل جانب من الفقه الإيطالي إلى ا في التشريع الإيطالي:- ب

بمشروعية التجارب العلمية سواء كان الغرض منها البحث عن العلاج المريض من 

أو فقط اكتساب معارف جديدة في العلوم الطبية. ىمرض مستعص

  .48مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -1

  .54خالد بن النوي، المرجع السابق، ص  -2

  .54منذر الفضل، مجلة الكوفة، المرجع السابق، ص  -3

  .66، 65خالد بن النوى، المرجع السابق، ص ص  -4
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ويتزعم هذا الاتجاه الفقه الألماني وجانب من الفقه الفرنسي الذي يستند  :الرافضالاتجاه  -2

قصد العلاج الذي يعتبر في نظرهم  العلمية إلى انتفاء رفض التجارب أنصار هذا الاتجاه في

1.شرطا أساسيا لإباحة مساس الجسم البشري

على الرغم من عدم تعرض الفقهاء في الشريعة الإسلامية  موقف الفقه الإسلامي: -3

إلا أن الفقهاء المحدثين يقولون أن التجارب غير علاجية غير  للتجارب العلمية قديما،

وأنفقوا في سبيل االله ﴿، منها قوله تعالى: 2مشروعة ويستندون في ذلك إلى عدة آيات قرآنية

أن يعرض من الإنسان  يفهم من هذه الآية أن االله قد حذر، و3﴾ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

  دة شرعا.نفسه للخطر من غير مصلحة مقصو

يتنافى  تجارب العلمية غير مضمونة النتائجيرى هؤلاء الفقهاء أن إخضاع الإنسان لل

عز وجل الإنسان، ولذلك لا يجب للإنسان أن يمتهن  االله الذي خص بهوالتفضيل مع التكريم 

، ومن الأدلة الأخرى 5﴾ولقد كرمنا بني آدم﴿، ولذلك يقول االله تعالى: 4ما كرمه به وفضله

ورد من أحاديث نبوية وعلى  ااستند إليها من يقول بحرمة إجراء التجارب العلمية لمالتي 

"لا ضرر ولا ضرارسبيل المثال: عن ابن عباس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "

6.رواه ابن ماجه

  .69خالد بن النوي، المرجع نفسه، ص  -1

  .104مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -2

  .195سورة البقرة الآية  -3

  .70بن النوى، المرجع السابق، ص  خالد -4

  .29سورة النساء الآية  -5

  .105مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -6
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  المبحث الثاني

  جسم الإنسان الطبية علىالقانوني للتجارب التكريس 

الطبية مطلب  ي للإنسان من سوء استعمال التجاربالكيان الجسدأصبحت حماية 

التشريعات الدولية من اتفاقيات دولية وإقليمية ومؤتمرات دولي أساسي تحرص على إقراره 

دولية نظرا لما يحظى به الكيان الجسدي من قدسية وحرمة باعتباره من بين الحقوق اللصيقة 

 والمؤتمرات الدولية والإقليميةالاتفاقيات الدولية  بالشخص لذا لابد من توضيح موقف كل من

  ثاني).التجارب الطبية (مطلب ذكر الضوابط القانونية لتنفيذ أول)، ثم (مطلب 

  المطلب الأول

  الطبية على المستوى الدولي ووفقا للتشريعات الوطنية التكريس القانوني للتجارب

الهيئات والمؤتمرات الدولية منذ  هتمامجسم الإنسان إ شكلت التجارب الطبية على

رتباط وثيق بحقوق الإنسان، ونتج عن هذا التطور ف القرن الماضي نظرا لما لها من إمنتص

وكذا  أول)(فرع  الطبي عقد اتفاقيات ومؤتمرات دولية بهدف كفالة حق الإنسان في الحياة

.ثاني)(فرع  الطبيةارب باشرة التجعالجت التشريعات الوطنية هذا الجانب بوضع ضوابط م

  الفرع الأول

  على المستوى الدوليالتكريس القانوني للتجارب الطبية 

في السلامة البدنية مهددا  أساليب طبية حديثة أن أصبح حق الإنسان استخدامنتج على 

حماية حقوق  يونظرا لأهمية التجارب الطبية على الإنسان و رغبة المجتمع الدولبالخطر، 

دولية مسألة التجارب الطبية  و مؤتمرات لذلك تناولت عدة اتفاقيات ،الإنسان على جسده

: منها

  .الدولية المتعلقة بالتجارب الطبية الاتفاقياتأولا: 

طباء رتبط أول تنظيم دولي للتجارب الطبية على الإنسان بالمحاكمة الدولية للأإ

رتكبوها على أسرى الحرب إبان الحرب العالمية الثانية حيث النازيين على الجرائم التي إ
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أصدرت محكمة نورمبرغ في أعقاب هذه المحاكمة مجموعة من المبادئ والقواعد التي يجب 

طباء أثناء إجراء التجارب الطبية على الإنسان عرفت باسم تقنين مراعاتها من قبل الأ

Leنورمبرغ code de Nuremberg.1

برغ: تقنين نورم -1

الماسة بحقوق الإنسان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  نتيجة للأحداث الجسيمة

، حيث 2، محكمة دولية في نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب1948ماي  7أنشأت بتاريخ 

متهما من بينهم مسؤولون عن المؤسسات الصحية في الإدارة  23أحيل على المحكمة 

وقد اتهم هؤلاء بإجراء تجارب طبية على أسرى  ،النازية والجيش وأطباء في المعسكرات

دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة لهذه  في المعتقلات النازية الحرب

ون ليس تجارب طبية حيث أشارات المحكمة في حكمها إلى أن ما ارتكبه المتهم ،3الأعمال

على عدة قواعد يجب  المحكمة تومن هنا أكد ،4يعة في حق البشريةوإنما جرائم فض

القيام بإجراء تجارب طبية وعلمية على الإنسان تكون شرعية ومقبولة  مراعاتها إن أرادوا

:اهمها ما يلي وهذه المبادئ تسمى بمبادئ أو قواعد نورمبرغ ،قانونيا

الحرة الخالية من  إبلاغ الشخص المعني بطبيعة التجربة والهدف منها، وأخذ موافقته-

عيوب الإرادة.

أن تكون التجربة ضرورية ذات فائدة ونتائج علمية.-

ضرورة إجراء التجربة على الحيوان أولا للتأكد من عناصر المشكلة محل الدراسة.-

.عقلية جسدية أو ةمعانا صابة أوضع للتجربة من أي إاماية الشخص الختجنيب وح-

وخي الحيطة اطباء أو باحثين اكفاء، يجب عليهم تيجب أن تباشر التجربة من قبل -

.والحذر أثناء فترة التجربة

  .87خالد بن النوي، المرجع السابق، ص  -1
  .96ميرفت منصور حسن، المرجع السابق، ص  -2
، تعريض الأسرى إلى الماء البارد وإلى Typhusحيث عمد الأطباء الألمان آنذاك على حقن الأسرى بفيروس التيفوس  -3

انخفاض الضغط الهوائي لمعرفة آثار المرتفعات العالية والتجميد بالبرودة كما جرب الأطباء الألمان على الأسرى الهرمونات 

  .114الاصطناعية والعمليات الجراحية في الأعصاب والعظام وكذا التعقيم، مواسي العلجة، المرجع السابق، ص 
  .472 – 471أمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص ص م -4
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.يجب أن لا تكون مخاطر البحث على المتبرع أكبر من محاسنه-

  من حق المتبرع أن يمتنع عن الإستمرار في البحث العلمي في أي وقت.-

ب الطبية رغم ما تضمنه هذا التقنين من مبادئ هامة في إثارة النقاش بشأن التجار

على المستوى الدولي إلا أن قواعده غير ملزمة ما تسبب في خرقها من قبل بعض الدول 

وهذا ما أدى إلى إصدار إعلان هلنسكي. كالولايات المتحدة الأمريكية

:1964 إعلان هلنسكي-2

ماية حقوق الإنسان في مواجهة التجارب الطبية المتعلقة بحمن أهم الاتفاقيات الدولية 

وأكدته في  1964ما أصدرته الجمعية الطبية في اجتماعها الثامن عشر في هلنسكي 

من مبادئ وقواعد متعلقة بإجراء التجارب  1975اجتماعها التاسع والعشرين في طوكيو 

.1الطبية والعلمية على الإنسان

ة العلاجية والعلمية ونص على قواعد خاصة فرق هذا الإعلان بين التجارب الطبي

  بإجراء التجارب العلمية.

  أخذت معظم الدول بهذه المبادئ والتي تتمثل في: 

أن يكون إجراء التجربة على الكائن الإنساني وفق مبادئ الأخلاق والعلم وأن تجرى -

أولا على الحيوانات.

تصاغ هذه التجارب التي تجرى على البشر في بروتوكول التجارب وتحال إلى  أن-

لجنة مستقلة للنظر فيها.

إجراءها من طرف أشخاص مؤهلون علميا وإشراف متخصص بحيث تقع المسؤولية -

على القائم بالتجربة.

لا يجوز إجراء التجربة إلا إذا كانت فوائدها أكثر من مخاطرها.-

للتجربة والحفاظ على سلامته وأخذ جميع الاحتياطات.احترام الخاضع -

  .84خالد بن النوى، المرجع السابق، ص  -1
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امتناع الأطباء عن المشاركة في أية تجربة على البشر إذا تعذر عليهم التنبؤ -

بالمخاطر.

العلم الكامل للخاضع للتجربة بأهداف وطرق وفوائد وأخطار التجربة وحقه الكامل -

بالرجوع عن موقفه.

وفاقدي  رالأمر بإجراء تجربة على القصالحصول على موافقة الولي إذا تعلق -

.1التمييز

  .للحق في السلامة الجسديةة نظمالم الاتفاقيات الإقليميةثانيا: 

تناولت الاتفاقيات الإقليمية موضوع التجارب الطبية العلمية على جسم الإنسان وذلك 

فكان من الضروري أن تطور قوانينها وقواعدها  ،مواكبة للتطور الذي تشهده العلوم الطبية

لمواكبة التطور، وبالخصوص في المجال الطبي وفي مجال التجارب الطبية على جسم 

:2الإنسان ومنها

الاتفاقيات الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات: -1

04/11/1950اهتمت معظم الدول الأوربية بحقوق الإنسان الأساسية، ففي روما 

رمت الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان والحريات أب

الأساسية، ولقد صدق على هذه الاتفاقية كل دول مجلس أوروبا ودخلت حيز النفاذ في 

وأضيفت لها ثمانية بروتوكولات أكدت ما هو ثابت من حقوق، وقد ورد  1953سبتمبر 

وتوكولاتها على حماية الحق في السلامة الجسدية بالعديد من النص في الاتفاقية وفي بر

.3النصوص القانونية

  .117 – 116مواسي العلجة، المرجع السابق، ص ص  -1

  .141مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -2

  .125 - 124، ص ص نفسهمرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع  -3
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الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: -2

وقد دخلت حيز التنفيذ في يوليو تموز  كوستاريكافي  1969أبرمت هذه الاتفاقية عام 

وقد صادقت عليها غالبية الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية وتتضمن تقنينا  ،1978

ية لحقوق الإنسان، ومن أهم ماجاء شاملا لحقوق وواجبات الفرد على ضوء الاتفاقيات الدول

التزام وبحقوق الإنسان الأساسية الموجودة في المواثيق الدولية الأخرى،  فيها الإعتراف

لموقعة باحترام حقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية الدول الأعضاء ا

.1والسياسية بشكل مفصل

ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي: -3

عقد اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية وتم فيه الإعلان عن الميثاق الإفريقي لحقوق  

1986نوفمبر  21وتأخر العمل به إلى غاية  1981الإنسان في مدينة نيروبي بكينيا في 

وأكد هذا الميثاق على احترام الحقوق الأساسية للإنسان الواردة في الإعلانات والمعاهدات 

أن الكائن البشري مصون من الميثاق " 4مم المتحدة وجاء في نص المادة التي اعتمدتها الأ

ولكل كائن بشرى الحق في احترام حياته وتكامله الجسدي ولا يجوز حرمان احد من هذه 

.2"الحقوق

على أن لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته  5نصت المادة  كذلك

سترقاق والتعذيب بكافة لإله وامتهانه واستعباده خاصة االقانونية وحظر كافة أشكال استغلا

.3أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة

  .بالتجارب الطبيةتعلقة ثالثا: المؤتمرات الم

المؤتمر  ث مسألة التجارب الطبية من بينهاانعقدت عدة مؤتمرات دولية هامة لبح

  طهران الدولي وكذا المؤتمر الدولي لقانون العقوبات.الدولي في مانيلا ومؤتمر 

  .126، ص السابقمرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع  -1

  .144، ص نفسهمرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع  -2

  .127ميرفت منصور حسن، المرجع السابق، ص  -3
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المؤتمر الدولي في مانيلا: -1

وخلص إلى مشروع جاء  1981سبتمبر  16إلى  13في الفترة من  إنعقد هذا المؤتمر

وإلى أي مدى تكون التجارب  حدد للبحث العلمي في مجالات الطبفيه أنه يوضع أساس م

.1الإنسان مشروعةجسم على 

في نفس الوقت بالأوجه الأخلاقية والعلمية  المؤتمر ضرورة إهتمام اللجانأكد 

أقر المؤتمر ، كما 2للبروتوكول لذا لا يوجد خط فاصل بين التقدير الأخلاقي والتقدير العلمي

  المذكور بحق الإنسان في الاحتفاظ بحرمة كيانه الجسدي وتكامله المادي والمعنوي.

:)1968 (طهران المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان -2

ولي خاص أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يقضي بضرورة عقد مؤتمر د 

أبريل  22في الفترة من ا المؤتمر في العاصمة الإيرانية طهران بحقوق الإنسان، وانعقد هذ

.1968 ماي 13إلى 

الشخصية  أهمها ضرورة احترامتوصل هذا المؤتمر إلى مجموعة من توصيات 

وكذا  الأحياء والطب والكيمياء الحيوية،الإنسانية وتكاملها المادي والعقلي إزاء التقدم في علم 

حق الإنسان في السلامة البدنية والعقلية إزاء التطور و التقدم السريع الذي عرفته المكتشفات 

لتقدم الطبي والعلمي والتكنولوجي من وجوب إقامة توازن بين االعلمية والتقدم التكنولوجي و

مطالبة المنظمات المختلفة دراسة دم العلمي والروحي من ناحية أخرى، ثم ناحية وبين التق

نجازات المتحققة لإالمشكلات المتصلة بحماية الشخص وسلامته البدنية والعقلية في ضوء ا

.3في العلوم المشار إليها

  .147مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -1

  .131ميرفت منصور حسن، المرجع السابق، ص  -2

  .1968البيان الختامي للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في طهران  -3
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:)1989(فيينالقانون العقوبات ر الدولي الرابع عشرمؤتمال -3

، في الفترة من في فيينا 1989انعقد هذا المؤتمر في الأسبوع الاول من شهر أكتوبر 

وتمحور هذا المؤتمر على أكتوبر تحت رعاية الجمعية الدولية لقانون العقوبات  07 إلى 01

المشاكل التي تثيرها كما عالج الأساليب الطبية الفنية الحديثة،  في مواجهة انون العقوباتق

أوصى بضرورة حماية السلامة البدنية والعقلية الطبية العلاجية وغير العلاجية  و التجارب

للإنسان الذي يكون محلا للتجربة الطبية، والموازنة بين المخاطر والفوائد من التجربة الطبية، 

.1لك التجاربكما رصد عقوبات ردعية لمخالفة القواعد العامة المنصوص عليها بشأن ت

كما انعقدت بعض المؤتمرات الاقليمية وعالجت موضوع التجارب الطبية والعلمية   

على جسم الإنسان ومنها ما عقدته الجمعية المصرية للقانون الجنائي التي عقدته في 

في مواجهة  انون العقوباتؤتمر أحد موضوعاته ق، وحيث تناول هذا الم2الإسكندرية

  فنية الحديثة.الأساليب الطبية وال

:1997ات البشرية و حقوق الإنساننن الجيألمي بشاالإعلان الع-4

تطرق  الإعلان العالمي بشأن الجينات البشرية المنعقد تحت إشراف منظمة اليونسكو 

كرامة الإنسان وضمان حقوقه أيا كانت سمته  إلى واجب إحترام 1997في شهر نوفمبر 

3الوراثية،  الكرامة الإنسانية عند إجراء التجارب الطبية.

  الفرع الثاني

  لتشريعات الوطنيةالتكريس القانوني للتجارب الطبية في ظل ا

مشروعية التجارب الطبية ما تضمنه إعلان هلسنكي سنة يرى بعض الفقه أن أساس 

ن إلا أن رغم هذا عند القيام بالتجريب على الإنسا إتباعهامن مبادئ وقواعد يجب  1964

بعض الإعلان الذي ينادي بشرعية التجريب على الإنسان إلا أنه لا يكفي كأساس قانوني في 

مهداوي عبد القادر، ضوابط التجارب الطبية على الإنسان بين مواثيق حقوق الإنسان وأحكام الفقه الإسلامي، مجلة  -1

  .52، ص2014العدد الرابع،  ،القانون والمجتمع، جامعة أدرار

  .1987مارس  17و  14وذلك في الفترة ما بين  -2

.52وي عبد القادر، المرجع السابق، ص امهد -3



   وحتمية البحث العلمي إجراء التجارب الطبية ضرورة          :                الأولالفصل 

23

موقف  (ثانيا) طنيةالتشريعات الوو ولا)أ( الغربية شريعاتالدول وهذا ما أدى إلى تدخل الت

  بخصوص الاعتراف بهذه التجارب.(ثالثا)  ع الجزائرييشرالت

  .أولا: وفقا للتشريعات المقارنة الغربية

نظرا للأهمية البالغة التي تؤديها التجارب الطبية في سبيل تطوير العلوم في المجال 

بشرعيتها سواء أكانت علاجية أو علمية  الطبي، اعترفت معظم التشريعات المقارنة الغربية

  ومن بين هذه التشريعات:

التشريع الفرنسي:  -1

1L-1121 تستمد التجارب الطبية أساسها القانوني في القانون الفرنسي من المادة

  من قانون الصحة العامة.

 انتظر الكثير من الفرنسيين صدور هذا القانون لقلة النصوص القانونية المنظمة لهذا

 التي يمكن على ضوئها إجراء التجارب الطبية على والضوابط   المجال لم تتطرق إلى الشروط

  الإنسان أو تلك التي تحدد المسؤولية أو الجزاء على مخالفة تلك الشروط والضوابط. جسم

كان النص القانوني الوحيد الذي يحمي آنذاك الكيان البدني للأشخاص من الخضوع 

في الوقت الذي وجدت تنظيمات ، الفرنسي انون العقوباتمن ق 309هي المادة  لهذه التجارب

.1جزئية تجيز إجراء التجارب الطبية الماسة بالسلامة البدنية

أعطت تلك النصوص الشرعية القانونية للتجارب الطبية التي كانت تتم بهدف تحقيق  

ي لم يكن كافيا لحماية التكامل غاية علاجية دون الخوض في تنظيم كيفية إجراءها الأمر الذ

.2عتداء عليهلإالجسدي من ا

  .57مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -1
2- Article L1-1121 « Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement
des connaissances biologiques ou médicales sont autorisé dans les condition prévue au présent livre et son
désignées ci-après par les termes recherche impliquant la personne humaine », code de la santé publique,
Dernière modification le 07 janvier 2017, document généré le 09 janvier 2017. www.Legifrance.gouv.fr
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مكرر  16خاصة أن القانون الفرنسي يولي اهتماما خاصا لذلك وهو ما أكدته المادة 

لا يجوز المساس بالسلامة «والتي جاء فيها  1994من القانون المدني الفرنسي لسنة  3

1.»علاجية...الجسدية للإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة 

فقد وضع الإطار القانوني لهذه التجارب وحدد  أما قانون الصحة العامة الفرنسي

 ،الضوابط التي يجب مراعاتها من طرف الأطباء أو الصيادلة عند التجريب على الإنسان

  على النحو التالي:

جدوى البحث أو التجربة.-

وجوب توافر الأصول العلمية اللازمة لإجراء التجربة.-

وجوب توفير أسباب الأمن والسلامة في المكان الذي تجرى فيه التجربة.-

من نفس القانون كل  1L-1121 يدخل في مفهوم التجربة الطبية طبقا لنص المادة

.2بحث أو اختبار يقع على الكائن البشري بهدف تطوير المعطيات البيولوجية أو الطبية

لامة الجسد من التطبيقات التكنولوجية فعالة لس يسعى المشرع الفرنسي لضمان حماية

ينظم التجارب الطبية على  1988ديسمبر  20لـ  1138-88قانون رقم  أصدروالحديثة 

 ،علمية لكن بشروط قانونيةالعلاجية أو التجارب ال، أين عالج تنظيمها سواء 3جسم الإنسان

ليس لها أي هدف أو  جية على الأبحاث غير العلاجية التيوميز الأبحاث الطبية العلا

  مصلحة علاجية.

بين الأبحاث ، وهنا ألغيت التفرقة ولم يعد هناك فرق 20044عدل هذا القانون في 

بفائدة مباشرة أو غير مباشرة نظرا لصعوبة التفرقة بين هذه الأبحاث ولعدم وجود حدود 

.5تفصل بينهما

1 -Il ne peut pas être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour
la personne … », l’article 16 – 3 du code civile français de 1994.
2- Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances
biologiques ou médical sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-
après par les termes « recherche impliquant la personne humaine ».
3
-Loi N° 88 – 1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personne qui se prêtent a des

recherches bio médicales, JORF du 22/12/1988, p. 16032.
4- Loi N° 2004-806 du 9 Août 2004, relative à la politique de la santé publique.

  .124العلجة، المرجع السابق، ص مواسي  -5
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سايرة منه للتطورات رغم ما جاء به هذا القانون من ضوابط لكن المشرع الفرنسي م

"جاري"بموجب القانون المسمى  2012ثم  2011الحاصلة في ميدان الطب أخضعها لتعديل 

Loi Jardé1.

لاحظ أن موقف المشرع الفرنسي مر بمرحلتين مرحلة سبقت القانون رقم ي

فقبل صدوره كان هناك قصور ومرحلة بعد صدور هذا القانون،  1988لسنة  1137/77

ها وهي تلك التي لها غاية ذلك النصوص المتناثرة للتجارب الجائز إجراؤ تشريعي ودليل

ديسمبر أصدر قانون لحماية الأشخاص  20في  1988أما بعد صدور قانون علاجية، 

 جائزالمتطوعين لإجراء التجارب على أجسادهم هنا أصبح التجريب على جسد الإنسان 

بط ضرورية وعدم الأخذ بهذه بنوعيه علاجي وغير علاجي مع مراعاة شروط وضوا

  الضوابط يصبح العمل القائم به عرضة للمسائلة الجنائية والمدنية.

التشريع الأمريكي:  -2

من الدول التي باشرت بتنظيم التجارب الطبية عن  لايات المتحدة الأمريكيةكانت الو 

، خاصة على 19662طريق التشريع إذ تمت الحركة التشريعية في هذا البلد إلى سنة 

الفيدرالية المستوى الفيدرالي الذي عرفه إصدار عدة تنظيمات نموذجية من بينها اللائحة 

والتي تتضمن  29/01/1984الصادرة عن كتابة الدولة الأمريكية للصحة الصادرة بتاريخ 

.3الشروط التي يجب احترامها عند إجراء التجارب الطبية على الإنسان

الشروط  1981درالية الصادرة عن الإدارة الأمريكية كما نظمت اللائحة الفي

قد أعطت أغلبية التنظيمات ، و4والضمانات التي من خلالها يمكن إجراء التجارب الطبية

الفيدرالية أهمية قصوى لشرط الموافقة المستنير للشخص الخاضع للتجربة وقد عرفه التقنين 

1-Loi N° 2011 – 814 du 07/07/2011 relative à la bioéthique JORF N° 857 du 08/07/2011, p. 11826.
- Loi N° 2012-300 du 05/03/2012 relative aux recherches impliquant la personne humaines, JORF,
N°0056, du 05/03/2012.

  .96خالد بن النوي، المرجع السابق، ص  -2
  .128مواسي العلجة، المرجع السابق، ص  -3
  .148 – 147ميرفت منصور حسن، المرجع السابق، ص ص  -4



   وحتمية البحث العلمي إجراء التجارب الطبية ضرورة          :                الأولالفصل 

26

ن الشخص أو عن ممثله القانوني في ... بالرضا المدرك الصادر ع«الفيدرالي بما يأتي 

1.»ظروف تسمح له بالاختيار الحر بدون غلط أو تدليس أو أي شكل من أشكال الإكراه

¡2ولكن لما كان من مخالفة من أطباء للقواعد الأخلاقية عند إجراء التجارب الطبية

أمر إنشاء لجنة وطنية لحماية ي 1974يونيو  12الأمريكي بتاريخ  أدى بالكونغرس

الأشخاص الخاضعين للبحوث الطبية تقرير بلومنت الذي يحدد القواعد الأساسية لإجراء 

اعتذار  2010سنة  هيلاري كلنتونالبحوث والتجارب كما قدمت وزيرة الخارجية الأمريكية 

في التي كانت سبب  1948و 1946إلى القواتماليين جراء تجارب دون علمهم ما بين 

إصابتهم بالزهري والسيلان، التي شملت سجناء ومرضى المستشفى الوطني للصحة العقلية 

.3في قواتيمالا

  .لتشريعات العربيةل قاثانيا: وف

إن موقف التشريعات العربية واضح بخصوص التجارب الطبية على الإنسان بسبب 

في موقف القوانين  حث، ورغم هذا سيتم الب4قلة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال

  العربية ومنها:

موقف النظام السعودي: -1

السعودية رائدة في هذا المجال من خلال تطبيقها للشريعة  العربية تعد المملكة

الإسلامية، ولما هو متفق عليه دوليا في المواثيق والإعلانات الطبية والأخلاقية وما جاء في 

من النظام الأساسي للحكم الصادر  26أنظمتها الطبية والصحية المختلفة، وقد نصت المادة 

  .742مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -1
مصاب بمرض الزهري من السود في منطقة  400التجربة التي أجريت على  من أشهر الفضائح التي حدثت في الو.م.أ -2

من نتائجها موت غالبية من أجريت  ،1972واستمرت إلى غاية  1932لدراسة هذا المرض بدأت التجربة سنة  "ألباما"

بنسلين، ميرفت ض الزهري رغم وجود دواء العليهم التجربة، أين استغل الأطباء هؤلاء المرضى من أجل معرفة تطور مر

.145منصور حسن، المرجع السابق، ص

  .129مواسي العلجة، المرجع السابق، ص  -3

  .758مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -4
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بأنه تحمي الدولة حقوق  جريه 27/08/1412اريخ بت 90بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/

1الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.

يجب على الممارس الصحي ألا يمارس التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا 

أو المحظورة شرعا ونظاما بأن يستهدف دائما مصلحة المريض وحقوقه الشرعية في 

¡5ة والكرامة الآدمية وهذا ما جاءت به المواد المبادئ والصحة والسلامة الجسدية والنفسي

بتاريخ  59من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15¡9¡7

.2جريه 04/11/1426

مقرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  جريه 17/05/1424بتاريخ 

ة والتجارب الطبية على الإنسان، بالرياض، ومهامها الإشراف على إجراء الأبحاث العلمي

والتأكد من توافر المبادئ والقواعد والأعراف وأخلاقيات البحث العلمي في مثل هذه 

.3التجارب الطبية

موقف القانون المصري: -2

والمعدل بتاريخ  11/09/1971من الدستور المصري الصادر في  43نصت المادة 

تجربة طبية أو علمية على إنسان بغير لا يجوز إجراء أي « على أنه: 22/05/1980

إن هذه المادة واكب من خلالها المشرع المصري التطورات الحديثة ، »رضائه الحر

المستجدة في علوم الطب والجراحة وكان يستوجب عليه مواصلة هذا النهج بوضع نظام 

.4قانوني كامل ينظم إجراء التجارب العلمية على الإنسان

اختيار أفضل طرق العلاج على مريضه، فله أن يعالجه بأي أن الطبيب حر في  بما

أسلوب غير تقليدي، وغير متداول كثيرا، المهم فقط أن يكون الطبيب مقتنعا به ويرى أنه 

.158-157 ص سابق، صلميرفت أمين منصور، المرجع ا -1

  .93بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان، المرجع السابق، ص  -2

  .95 – 94بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص ص  -3

  .129بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة، المرجع السابق، ص  -4
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، وعليه يجوز في 1الأصلح للمريض بشرط أن لا تتجاوز الحدود التي رسمها القانون للطبيب

تهدف إلى علاج المريض بموجب القواعد القانون المصري مباشرة التجارب الطبية التي 

من الدستور المصري لم يرد  13العامة، وبخصوص التجارب غير العلاجية باستثناء المادة 

في القانون المصري أي نص صريح يبيح أو يمنع هذا النوع من التجارب، وفي حالة القيام 

قائمة لأن حق الإنسان  بالتجربة غير العلاجية بموافقة الشخص فإن المسؤولية الطبية تبقى

في الكيان الجسدي يمنع المساس بجسده إلا إذا دعت الضرورة العلاجية لفائدة الشخص ذاته 

.2وبقدر يتناسب مع تلك الفائدة

:ع الجزائرييشرموقف الت -3

3مكرر  168و 2مكرر 168التجارب الطبية في القانون الجزائري في المادة  ذكرت

من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري،  18من قانون حماية الصحة وترقيتها وكذا في المادة 

يجب حتما احترام المبادئ « الفقرة الأولى منها ما يلي: 2مكرر  168حيث جاء في المادة 

كم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على الإنسان في إطار الأخلاقية والعلمية التي تح

تخضع التجارب «على ما يلي:  3مكرر 168في حين نصت المادة ¡3»البحث العلمي...

التي يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية 

  .»أعلاه 168/1المنصوص عليه في المادة 

لا يجوز النظر في استعمال «تنص على:  دونة أخلاقية الطبمن م 18ادة أما الم

علاج جديد للمريض إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة وعند 

.4»التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض

  .84مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -1

  .759 – 758مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص ص  -2

، المتعلق 16/02/1985المؤرخ في  05-85، يعدل ويتمم القانون رقم 31/07/1990مؤرخ في  17-90قانون رقم  -3

 20الصادر في  13-08معدل ومتمم بقانون  .15/08/1990، صادر بتاريخ 35 عددال ر بحماية الصحة وترقيتها، ج.

  .2008جويلية 

، صادر 52 عددالر  يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج. 06/07/1992مؤرخ في  276 – 92مرسوم التنفيذي رقم  -4

  .08/08/1992بتاريخ 
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أن التشريع الجزائري يبيح صراحة التجارب الطبية  يتضح من استقراء هذه المواد

، وإن الهدف من التدخل الطبي إنما هو العلاج 1على الإنسان سواء كانت علاجية أو علمية

بغرض شفاء المريض وفقا للأصول المتبعة فلا يجوز للطبيب تجاوز هذه الغاية بإجراء 

ة الصحة، أو إجراء تجربة طبية علاج جديد أو استخدام الأدوية غير المصرح لها من وزار

.2من أجل فائدة البحث العلمي إلا عند وجود المبرر الشرعي والقانوني

يظهر كذلك موقف المشرع الجزائري من خلال مجموعة من القرارات الوزارية 

¡3الإكلينيكية، المتضمن التجارب 2006جويلية  31الصادر بتاريخ  387لاسيما القرار رقم 

وكما عرفت المادة الثانية من هذا القرار المقصود بالأبحاث التجريبية التي هي عبارة عن 

على حسم الإنسان لمعرفة مدى سلامة وفعالية دواء جديد أو جهاز طبي الأبحاث التي تجرى 

  الطبية للمنتجات الصيدلانية . الآثارجديد أو التحقق من النتائج و 

، ثم القرار رقم 4الإكلينيكيةمن إجراءات إنجاز التجارب المتض 388وكذلك القرار رقم 

5الإكلينيكية.المحدد للقواعد الحسنة لإنجاز التجارب  1995أكتوبر  22الصادر بتاريخ  200

وبخصوص القواعد الأساسية المنظمة لكيفية إجراء هذه التجارب فقد اقتصر تدخل 

ة وطبيعة المسؤولية الناتجة عن المشرع الجزائري على البعض منها فقط كشرط الموافق

تضرر الخاضع للتجربة في حين أسند مهمة التوجيه والرقابة بخصوص التجارب الطبية 

على الإنسان إلى المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية، وفقا للضوابط العلمية المعمول 

ارب لهيئة طبية بها وما يعاب على التشريع الجزائري إسناده الدور الرقابي على هذه التج

  محضة (المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب).

، وهكذا يتبين الأساس 6وهو ما يخالف الاتجاه السائد حاليا على المستوى الدولي

القانوني للتجارب الطبية والعلمية على جسم الإنسان في التشريع الجزائري، ودون أي مجال 

  .496 مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -1

  .134بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة، المرجع السابق، ص  -2
3- Arrêté N°387 du 31 Juillet 2006, relatif aux essais cliniques.
4- Arrêté N° 388 du 31 Juillet 2006, fixant les procédures de relations d’un essai clinique.
5- Arrêté N° 200 du 25 Juillet 2009, fixant les règles des bonnes pratiques cliniques.

  .764 – 762مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص ص  -6
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بذلك صراحة وبالخصوص التجارب العلمية  للشك والتفسير الخاطئ، فالمشرع الجزائري أقر

عتبار وجوب مراعاة الشروط المتعلقة بحماية السلامة البدنية لإالمحضة ومع الأخذ في ا

.1للأشخاص الخاضعين للتجارب الطبية، وغيرها من الشروط ذات الطبيعة العلمية

  المطلب الثاني

  ضوابط تنفيذ التجارب الطبية وبعض مجالاتها

الأساس القانوني للتجارب الطبية على الإنسان، يعرض  إلى فيما سبق تم التطرق

مختلف النصوص القانونية والتشريعات الوطنية والدولية التي تبيح التدخلات الطبية، إلا أنه 

لابد من مراعاة ضوابط قانونية تضمنتها مواثيق دولية وتشريعات داخلية من بينها الشروط 

وذكر بعض مجالات  أول)(فرع  عمال الطبية والشروط الشكليةالعامة الواجب توافرها للأ

  .ثاني)(فرع  التجارب الطبية الأكثر استعمالا

  الفرع الأول

  طبيةط العامة لمزاولة التجارب الالشرو

من بين المسائل التي مسها التنظيم هي علاقة الطبيب بالمريض من خلال تحديد 

فرضا  كل منهما، فالمريض يعتبر الطرف الضعيف في هذه العلاقة، حقوق وإلتزامات

(أولا) لأنها  المريض هو الشرط الرئيسي لإباحة أي عمل طبي حتى في التجارب الطبية

تمس حق المريض في سلامة جسمه إلى أن رضا المريض غير كافي لإباحة هذه التجارب 

لطب ويحصل عليه الطبيب (ثانيا) ويجب توفر شروط أخرى كالترخيص بمزاولة مهنة ابل 

  ممارسة المهنة (رابعا).ويكون بغرض العلاج (ثالثا) ثم إحترام مبادئ و أصول 

  .ضع للتجربة الطبيةاالخ ولا: رضا المريضأ

يلعب رضا المريض دورا هاما في التدخلات الطبية كركن لانعقاد العقد الطبي بينه 

وبين الطبيب المعالج و كذلك شرط لتنفيذ العقد، فيمنع القانون إخضاع المريض للعلاج رغم 

  .89مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص  -1
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إرادته لذا يجب الحصول على إذنه في كل التدخلات الطبية سواء كان تشخيصا أو علاجا، 

للمريض حرية  «: من م.أ.ط 42ر طبيبه وهذا طبقا لنص المادة كما للمريض حق اختيا

وينبغي للطبيب مغادرته أو جراح الأسنان أن  و مغادرتهم.أو جراح أسنانه أإختيار طبيبه 

.»يحترم حق المريض هذا...

يجب إعلام  ويقصد بالرضا في تنفيذ العقد الطبي الموافقة على العمل الطبي الذي

لذا نظم المشرع الجزائري  .1مؤسسأهدافه حتى يصدر من رضا سليم والمتعاقد بكل بنوده و

رضا المريض في مجال التجارب الطبية العلاجية لمدى خطورتها على صحة الإنسان 

2.،ولهذا فعلى الطبيب إحترام إرادة المريض

  .الطبمهنة الترخيص بمزاولة : ثانيا

ي يماس ذلك ن يكون قد صدر ترخيص للشخص الذالتدخل الطبي أيشترط لإباحة 

ويقصد به حصول الشخص على الترخيص  ،3و العلاجي الجراحيالعمل الطبي العلاجي أ

الإداري لممارسة الطب إعمالا بالقوانين المنظمة لهذه المهنة، ونظمه المشرع الجزائري في 

إلى  197الصحة ونظامها" من المواد  القسم الأول من الفصل الثاني المعنون "شروط مهن

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ثم بقانون  16/02/1985بتاريخ  85-05من القانون  227

     ، يضاف إلى ذلك المرسوم التنفيذي رقم19/09/19984الصادر بتاريخ  09-98رقم 

رخيص إلا ، ولا يمنح القانون التوالمتضمن م.أ.ط 06/07/1992الصادر بتاريخ  92-276

إذا كان الشخص حاصلا على درجة علمية تؤهله للقيام بالعمل الطبي ويكون إسمه مقيد في 

تخصص قانون  ،في القانون ماجستيرلنيل شهادة المذكرة الطبيب بالحصول على رضا المريض،  نيف غنيمة، التزامق -1

.33، ص 2010كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، المسؤولية المهنية،
.91نيف غنيمة، المرجع نفسه، ص ق -2
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية  ،بوخرس بلعيد، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي -3

.26ص ،  2011 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
، يعدل ويتمم القانون رقم 1998غشت سنة  19الموافق لـ  1419ربيع الثاني عام  26مؤرخ في  09 – 98قانون رقم -4

، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 1985فبراير  16الموافق لـ  1405دي الأولى عام جما 26المؤرخ في  05 – 85

.61الجريدة الرسمية، العدد 
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السجل المعد بوزارة الصحة، وتكمن الغاية منه في أن القانون لا يثق في غير من رخص 

1.لهم بالعلاج

الترخيص القانوني الأعمال الطبية التي يختص بها صاحب الترخيص وفقا  ويحدد

لتكوينه وتأهيله، فيمكن أن يشمل كافة الأعمال الطبية "أطباء أخصائيين كما يمكن أن يقتصر 

  على أعمال دون سواها"، الترخيص الخاص بالقابلات.

  .قصد العلاج: ثالثا

 أوي شفاء المريض جلها العمل الطبي فباح القانون لأالتي أ الأساسيةالغاية  تكمن

فإذا انحرف عن هذا الهدف اعتبر عمل غير مشروع لأنه  ،بما يشعر به من آلام تخفيف

فإذا  فيجب أن يكون الهدف من خلال عمل الطبيب هو علاج المريض، ،2بغير قصد العلاج

 لىإ تتجه الإسلامية الجراحة التجميلية لا ففي الشريعة كان هدفه غرض أخر وجبت مسائلته.

وتعتبر عملا غير مشروع مثل تجميل الأنف وإزالة تجاعيد تحسين المظهر، إلى العلاج إنما 

2.الوجه

والهدف غير العلاجي هو إجراء تجربة علمية بدون إذن وموافقة المريض أو 

3.تعريضه لخطر لا مبرر له أثناء علاجه

  .المبادئ والأصول المتبعة في ممارسة المهنة : احترامرابعا

ارسة مهنة الطب نوعين من القواعد، يشمل التزام الطبيب بمراعاة القواعد المتبعة في مم

أولها تلك التي تشمل الحيطة والحذر الملزم به كافة أفراد المجتمع التي تنظم الحياة 

ة كأن يزاول الطبيب عمله وهو الاجتماعية ككل وتحقق الضرر فيها يؤدي إلى قيام مسؤولي

.27-26ص بوخرس بلعيد، المرجع السابق، ص  -1

  .22مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -2

  من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري. 17المادة  -3
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في حالة سكر وينجم ضرر للمريض وهذا ما يسمى بلغة القانون الخطأ المادي للطبيب أو 

1.الجراح

أما النوع الثاني يشمل القواعد والأصول الطبية المعروفة، ويشكل الإخلال بما يسمى 

  ، وتكون في الممارسة اليومية حسب التخصصات.2الخطأ الفني أو المهني

  الفرع الثاني

  التجارب الطبيةاجراء الشروط الخاصة في مجال 

على مشروعية التجارب العلاجية لأنها تهدف لمصلحة المريض  تتفق كل التشريعات

ولأن التجارب العلمية هدفها التقدم العلمي، لذا يجب توافر شروط خاصة لأجل حماية 

  الخاضع لها وهذه الشروط متمثلة فيما يلي: الرضا والأهلية.

  .الخاضع للتجربة الطبية رضاأولا: 

ومن ثم إجراء  ،ي لشرعية التجربة الطبيةالموافقة المسبقة للشخص شرط أساس تعد

.3التجربة بدون رضا الشخص يشكل خطأ قانوني مما يستوجب قيام مسؤولية مدنية وجنائية

فلابد استشارة المريض وتخييره بين إجراء التجربة العلاجية كانت أم علمية كما 

4.متبصراكون الرضا حرا ي الدولية والتشريعات المقارنة أن تشترط الاتفاقيات

المعدل  1964لرابطة الأطباء العالمية لعام  "إعلان هلسنكي"من  9كما نصت المادة 

، بأنه لا يسمح إجراء الأبحاث والتجارب الطبية على 2000و 1973في صيغته الحالية سنة 

الإنسان، إلا بعد أخذ الموافقة كتابة من الشخص وهو حر في إرادته، وله الحق في سحب 

5.شاءموافقته متى 

  .23عبد الكريم، المرجع السابق، ص  مأمون -1

  .23مأمون عبدالكريم، المرجع نفسه، ص -2

  .118خالد بن النوي، المرجع السابق، ص  -3

  .784 – 783مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص ص  -4

  .144لمرجع السابق، ص بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة، ا -5



   وحتمية البحث العلمي إجراء التجارب الطبية ضرورة          :                الأولالفصل 

34

يخضع التجريب للموافقة «ت على أنه:  .ص.ح .من ق  3و 168/2نصت المادة  

وتكون هذه  »و عند عدمه لممثله الشرعييرة للشخص موضوع التجريب أوالمستنالحرة 

  الموافقة ضرورية في كل لحظة. 

يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر «نه: أمن م أ ط على  44كما نصت المادة 

  .»على المريض لموافقة المريض جدي

أكد القضاء على تشديد الالتزام بإعلام في التجارب الطبية في حكم شهر له في كندا 

تتلخص وقائعه في أن أحد الطلاب تقدم ليكون محلا للتجربة وهذا للتأكد من فعالية  1965

الطالب أن  مخدر جديد وتمت موافقته كتابة غير أن تنفيذها كشف أن القائم بها لم يعلم

إجراءها يستلزم وضع أنبوب دقيق يدخل في أحد أوردة الجسم التي تصل إلى القلب وبعد 

1.التنفيذ أصيب الطالب بأضرار كبيرة

Eusèbeكما قام في القرن التاسع عشر  VALLE  بتلقيح نفسه لكي يبرهن مدى فعالية

2تلقيحه.

من في كونه الرضا في مجال التجارب الطبية على جسم الإنسان تك ولهذا فخصائص

 أو ضغط، ولا يعتد برضاء الشخصدون إكراه يصدر الرضا الحر ، إذ رضا حر ومتبصر

.3إذا كان ضحية تدليس أو غش أو خداع أو غلط

ول على ضرورة الحص 1975إعلان طوكيو و 1964ي إعلان هلسنك أكد كل من  

أما الرضا المستنير في مجال التجريب يجب أن يكون  ضع للتجربة،على رضا الشخص الخا

لذا فعلى الطبيب المجرب أن يقوم بإعلام المريض در عن بصيرة تامة بعواقب التجربة، صا

.4المتوقعة بطبيعة وأهداف التجربة وكذا بمخاطرها

  .42 ، ص2002/2003سعيدان أسماء، التزام الطبيب بإعلام المريض، رسالة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -1
2- Jacques simpore, bioéthique et expérimentation sur l’homme, homo sapiens, quo vadis ? ,p02

  .118خالد بن النوي، المرجع السابق، ص  -3

  .795مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -4
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الصحية عن الإدارة  1989اللائحة الفيدرالية الأمريكية الصادرة عام كذلك أوضحت   

ا ومفصلا عن ضرورة إعطاء المريض شرحا واضحلأمريكية الشروط القانونية للرضا، ا

إيضاح مزايا وفوائد التجربة، وفحوى وأهداف التجربة، وإعلام المريض بطبيعة المخاطر، 

  شرح العمليات الجراحية المحتمل اللجوء إليها إذا ما اقتضت الحاجة. وكذا

  .الأهليةثانيا: 

الأهلية لصحة الرضا في مجال التجارب الطبية، بالنظر إلى طبيعة  لتشترط كما  

التجارب الطبية التي تقتضي الموافقة عليها أن يكون للشخص قدر كاف من الوعي 

1.والإدراك

القصر والمرأة الحامل أين يكونون محل  هل يمكنوالتساؤل المطروح في الأهلية   

  التجربة؟

بالنسبة للقصر:  -1

يجيز القانون الفرنسي إجراء التجارب الطبية على القصر ومن في حكمهم بشرط 

 يلم يتطرق المشرع الجزائر .2الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في قانون الصحة العامة

لهذه المسالة (مدى مشروعية هذه التجارب على القصر) بل اكتفى بذكر الممثل الشرعي 

  .عماللأوهذا دليل على إجازته لهذه ا

بالنسبة للمرأة الحامل: -2

أجازتها التشريعات بشرط ضمان سلامة الكيان الجسدي للمرأة وطفلها لذا نصت 

إلى شرعية التجارب غير العلاجية على  3من قانون الصحة الفرنسي L-1121-4المادة 

  المرأة الحامل.

  .138خالد بن النوي، المرجع السابق، ص  -1
2-L 1121-7 : « Les mineurs Les majeurs protèges par la loi … n peuvent être sollicités pour une

recherche biomédicale que si l’on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé. ».
3- Les recherches sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes, Les parturientes et les mères
qui allaitent ne sont admise que si elle ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou
celle de leur enfant.
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وافقة على إشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى أي نصوص متعلقة بالم  

  .ت .ص .ح. من ق 3و 2فقرة  162/2 ةمادالالتجارب الطبية سوى 

في هذا المجال ينظم على أساس القواعد العامة للرضا على الأعمال الطبية  فالرضا

وهذا نظرا للنمو البطيء للتجارب الطبية والاكتفاء بوضع نصوص ضرورية لتنظيم هذه 

  التجارب وترك المجال لأهل المهنة في تسييره.

الشخص أما عن شكلية الرضا فلقد أكدت معظم التشريعات المقارنة أن تصدر موافقة 

على الخضوع للتجربة الطبية في شكل مكتوب، طبقا لتوصيات إعلان هلنسكي وكذا ما 

من اتفاقية حقوق الإنسان والطبي البيولوجي المنعقدة في مدينة  19و 05نصت عليه المادتين 

على ضرورة أن تكون موافقة الشخص الخاضع للتجربة  1997بشهر يناير  ستراسبورغ

.1ابياموافقة حرة ومحددة كت

1- Convention pour la protection des droits de l’homme et de dignité de l’être humain à l’égard des
application de la biologie et de les médecin, convention sur les droits de l’homme et de la biomédecine,
voir le site : http://www.convention.coe.int/treaties/html/164.htm



بالضوابط القانونية لإجراء التجارب الطبية على جسم الإنسانالمسؤولية المدنية المترتبة عن الإخلال  الفصل الثاني: 

37

  نيالفصل الثا

نية لإجراء التجارب وخلال بالضوابط القانلمسؤولية المدنية المترتبة عن الإا

  الطبية على جسم الإنسان.

خل الفرد بالتزامه تجاه الغير قانونا أو اتفاقا، مما تقوم المسؤولية عموما عندما ي

جنائيا كانت ة ئالناش ةيسبب ضررا للغير، هنا يجب مساءلته قانونيا على حسب المسؤولي

  أو مدنية.

عقدي أو قانوني  جزاء يفرضه القانون عند مخالفة التزام المسؤولية المدنيةتعتبر 

لا يختلف على المجالات الأخرى فتقوم مسؤولية مدنية طبية  مجال الطب وتطبيقها في

ناتجة عن خطأ الطبيب المعالج، لهذا ظلت المسؤولية المدنية للطبيب مرتبطة بفكرة الخطأ 

من خلال مختلف مراحله وتطبيقاته فلا أنه لمن المناسب ومن الضروري بداية القيام 

(مبحث أول) ظهر في فرنسا  1جوانبهبتحديد وضبط فكرة الخطأ الطبي من خلال مختلف 

من يدافع عن الأطباء بطريقة مبالغ فيها على أن الطبيب لا يسأل عن الخطأ الطبي فإن 

لكن لم يستجيب  2التطور العلمي لا يتحقق إلا بإخراج الطبيب من نطاق هذه المسؤولية

ن أي شخص لهذه الآراء فقضت المحاكم الفرنسية بأن الطبيب يسأل عن أخطائه شأنه شأ

  يرتكب خطأ يحدث به ضرر للغير.

نظر لأن التجارب الطبية تدخل في المجال الطبي وأعتبر من أخطر التدخلات 

الطبية فتطبق عليها نفس المسؤولية لكن ما نوع هذه المسؤولية التي تترتب على الطبيب 

وما طبيعتها (مبحث ثاني).

رسالة لنيل شهادة دكتوراه في  بن صغير مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، -1

.13ص  ، 2011أبوبكر بلقايد تلمسان،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  العلوم، تخصص قانون،
، دار النهضة المسؤولية المدنية للأطباء سهير منتصر، المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية في ضوء قواعد -2

.14العربية، ص 
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  المبحث الأول

  مسؤولية المدنية في مجال التجارب الطبية ركن أساسي لقيام الالطبي  أالخط

تقتضي القواعد العامة أن الخطأ شرط ضروري للمسؤولية المدنية بل تجعل منه 

الأساس الذي تقوم عليه، إذ يجب على المضرور أن يتمسك بخطأ وقع من الفاعل وقيم 

1الدليل عليه.

مسؤولية الطبيب تقوم على أساس الخطأ، فالطبيب ملزم بتعويض متى  أن فالأصل

أثبت الضحية خطأه الطبي أثناء التدخل العلاجي، ولكن قبل ارتكاب الخطأ تقع التزامات 

بمجهود عند ممارسة عمله، كما  ذهعلى الطبيب يجب مراعاتها كإلتزام ببذل عناية وأخ

  تحتمله مهنته من مخاطر.عليه الأخذ بالكثير من اليقظة وهذا لما 

فعلى الطبيب أن يحترم  يب أن يحقق نتيجة إلا استثناءا لذاالطب ليس على

اختصاصه العلمي لأن ليس له كامل الحرية في مباشرة عمله لذا متى قام الطبيب بخطأه 

وقام المريض بإثباته أمام القضاء تكون أمام مسؤولية طبية قائمة على أساس الخطأ  يالطب

  (مطلب أول) وكيفية إثباته (مطلب ثاني). يب معرفة محتوى الخطأ الطبلذا يج

  المطلب الأول

  مفهوم الخطأ الطبي.

بارتكابه لخطأ تقوم ض جراء عمل طبي مارسه الطبيب وإذا ما لحق ضرر بالمري

(فرع  رع أول) ثم بيان انواعه، لذا لابد من وضع تعريف لهذا الخطأ (فالمدنية تهمسؤولي

 همعيار قانوني تتحدد على أساس البحث عن بدلا ي ذلك الخطأثاني) ولكي يقدر القاض

فكرة الخطأ (فرع ثالث).

.147، ص 2010رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -1
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  الأولالفرع 

  التعريف الفقهي والتشريعي للخطأ الطبي.

 قانون الصحة وترقيتها وكذا مدونة أخلاقيات مهنة الطبنصوص بعد استقراء 

 ن العاميين المخصصينيساسي الخاص بالممارسين الطبيبوكذا المرسوم المتضمن القانون الأ

لناشئة عن ا، لم يعثر على نص يقرر مسؤولية الأطباء المدنية 1في الصحة العمومية

  لذا تركوا ذلك لإجتهاد الفقه والقضاء. 2أخطائهم أثناء ممارستهم للمهنة

  أولا: التعريف الفقهي.

مة يعتبر أساس للمسؤولية فالخطأ عا ،مستمد من الخطأ بوجه عام إن الخطأ الطبي

" بلانيول"إختلف الفقهاء في تعريفهم للخطأ فأبسط تعريف ما جاء به الفقيه  المدنية، وقد

Plania 3.»الخطأ هو إخلال بالتزام سابق«يقول

، إخلال بالالتزامات التي كان يجب أن يراعيها ويحترمها الفرد يعد الخطأ إذن 

بشأنه تعريفات عديدة  تورد صورة من صور الخطأ بوجه عام، فقدويعتبر الخطأ الطبي 

كل مخالفة  من الطبيب في سلوكه على القواعد  «أنه:  "عبد االله قايد"فعرفه الأستاذ 

والأصول الطبية التي يقضى بها العلم أو المعارف عليها نظريا أو عمليا وقت تنفيذه 

قظة التي يفرضها القانون متى ترتب على للعمل الطبي، أو إخلاله بواجبات الحيطة والي

خذ في تصرفه اليقظة تفعله نتائج جسيمة في حين كان في قدرته وواجبا عليه أن ي

jean"جون بينو"، كما عرفه »لا يضر بالمريض تبصر حتىوال penneau:» كل تقصير

في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف 

4.»الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول

.41ص  20/3/2011مؤرخة في  17عدد  ج.ج.، ج. ر20/3/2011المؤرخ في  122-11مرسوم تنفيذي رقم  -1
.154-153رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -2
.32ص  رس بلعيد، المرجع السابق،بوخ -3
.33-32، ص نفسهبوخرس بلعيد، المرجع  -4
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ه المفروضة عليه تينجم عن عدم قيام الطبيب بالتزاما وعلى هذا الأساس الطبي

أن مصدرها  التي ليس من شأنها ذلك الواجب القانوني بعدم الإضرار بالغير فحسب، بل

إخلال بها يؤدي حددها وتبين مداها، وكل القواعد القانونية المهنية التي ت إضافة إلى ذلك

، لقد انتقدت تسمية الخطأ الطبي لارتباطه 1لحاق الضرر بالمريض يعتبر خطأ طبيإلى إ

2بصفة المرتكب. هتمامهلإخطأ الطبيب  ربتعبيبالأعمال الطبية لكي يستبدل 

  ثانيا: التعريف التشريعي.

لعامة الصحة ا لقانون المدني أو في قانونالم يعرف المشرع الفرنسي الخطأ الطبي سواء في 

  من التقنين المدني الفرنسي. 1183و 1182لكن أشار إليه في المادة  أو في مدونة أخلاقيات الطب، 

 مارس 4جعل القضاء من الخطأ أساسا للمسؤولية الطبية وتم تأكيده بقانون  

، لكن أشار قانون الصحة 3وعية نظام الصحة الفرنسيالمتعلق بحقوق المرضى ون 2002

حدد المقصود تلكن لم  4علما أن الخطأ هو أساس لمسؤولية الطبيب1142L-1 هتفي ماد

  من الخطأ.

كرس القضاء الفرنسي مبدأ عدم التفرقة بين الخطأ والغلط، وأقر أن وإن قام 

الطبيب بمجرد غلط وقامت السببية بين ذلك الغلط والضرر الذي أصاب المريض فتقوم 

5المسؤولية المدنية الطبية.

سابكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون  -1

.16، ص 2011المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
.169رايس محمد، المرجع السابق، ص  -2
نية للطبيب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون المسؤولية فريحة كمال، المسؤولية المد -3

.169، ص 2012المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
4- Art 1142-1 « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de
santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention de
diagnostic ou e soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de
diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

.35بوخرس بلعيد، المرجع السابق، ص  -5
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بالنسبة للمشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى فلم يعرف الخطأ أما 

إليه كركن ، لكن أشار سواء في القانون المدني أو القوانين المتعلقة بالصحة أو مهنة الطب

على  التي تنص الجزائريدني مانون القالمن  124ي المادة ف المدنية  لقيام المسؤولية

سبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في يالشخص بخطئه، وكل فعل أيا كان يرتكبه «: أنه

لا يسأل المتسبب في الضرر «منه على أن  125، كما أضافت المادة 1»حدوثه بالتعويض

2.»إلا إذا كان مميزا حيطتهالذي يحدث بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه وعدم 

المسؤولية  اممن خلال النصين المشرع الجزائري جعل من الخطأ الطبي أساس لقي

هتقديرية للفقهاء والقضاء سلطة  لكن لم يحدده، مما أعطى  أما .3لتعريفه وتحديد

ح أسنان أو يتابع... أي طبيب أو جرا«: أنه على 293في المادة  .ت نصق.ح.ص

، لقد سار المشرع »صيدلي أو مساعد طبي، على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه...

أين أقام الخطأ كأساس للمسؤولية بوجه عام،  4الفرنسيالجزائري على طريق المشرع 

بواجبات الحيطة والحذر  منه ه الخاصة أو إخلالاتفخطأ الطبيب ما هو إلا تقصير لالتزام

المفروضة عليه قانونا.

  الفرع الثاني

  أنواع الخطأ الطبي.

على تقوم مسؤولية الطبيب المدنية متى صدر منه خطأ أثناء إجراء التجربة الطبية 

  .جسم الخاضع للتجريب، ويلتزم بجبر الضرر

-75، يعدل ويتمم أمر رقم 2005جوان  20مؤرخ في  10-05وهذا بمقتضى للأحكام القانون المدني بقانون رقم  -1

جوان  26الصادرة في  44عدد  .ج.جيتضمن القانون المدني معدل ومتمم، ج.ر 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58

2005.
58-75المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،2005جوان  20مؤرخ في  10-05من قانون رقم  37عدلت بالمادة  -2

.2005جوان  26الصادرة في  44عدد  .ج.جرالمتضمن القانون المدني، ج.
.171فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -3

4-Art 1382 du code civil français : «stipule tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute du quelle il est arrivé à la réparer ».
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إلا أن طبيعة هذا الخطأ تتغير تبعا لمستجدات المسؤولية الطبية، فإذا كان الطبيب 

يتطلب التمييز بين  الأمريسأل عن خطئه مهما كانت درجته جسيما أو يسيرا، إلا أن 

  (ثانيا). عن خطأه الفني )(أولا الخطأ العادي

  العادي (المادي). أولا: الخطأ

أعمال مادية وأخرى  : " بين نوعين من الأعمالديمولبميز الفقيه المعاصر " 

1،فنية

الخارج عن مهنة الطب الذي لا شأن فيه  يعتبر الخطأ المادي أو العادي ذلك الخطأ

أي مخالفة قواعد الحيطة والحذر المفروضة على كل الناس، وبعبارة أخرى  2لفن الطب

، ومن أمثلة ذلك أن 3لناتج عن الأعمال المادية التي ليس لها صلة بمهنة الطبهو الخطأ ا

يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية تجريبية ويده مصابة بما يعيقها من الحركة أو أن 

وهو في حالة سكر، أيضا أن ينسى في جسم المجرب عليه آلة من الآلات  يهايجر

دي وهذا النوع من دية خطأ يسمى بالخطأ العا، فينتج عن هذه الأعمال الما4الجراحية

  الطبيب عنه أي شخص انحرف عن سلوك الرجل العادي. الأخطاء يسأل

بالأعمال المنافية للشعور الإنساني كإخلال الطبيب بواجب  كذلك ارتبط الخطأ العادي

الذي ا فالخطأ العادي هو ذلك الخطأ لذ 5انقاذ مريضه أو رفض تقديم عناية له وتخليه عنه

مزاولته للمهنة دون أن  دما هو متداول عليه في مهنة الطب إذ يقع فيه الطبيب عنخرج ع

6يتخذ إجراء الحيطة والحذر، ومعيار هذا الخطأ هو انحراف سلوك الرجل العادي.

.171رايس محمد، المرجع السابق، ص  -1
.111، ص 2007هشام عبد الحميد فرج، الأخطاء الطبية، الطبعة الثامنة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  -2
.187فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -3
بين (ف.ج من جهة ومستشفى تلمسان من جهة أخرى)،  19/1/1992تلمسان بتاريخ قرار صادر عن مجلس قضاء -4

بالمستشفى بقيت تعاني من آلام في المهبل ولما قامت  1/4/83ثر عملية ولادة بتاريخ أإذ أن المريضة وعلى 

لمستشفى أين وجدو إبرة بمهبلها فرفعت دعوى ضد ا 20/3/86بفحوصات اكتشفت جسم غريب فأجريت لها عملية في 

وحكمت لها الغرفة الإدارية بتعويض لما لحقها.
.172رايس محمد، المرجع السابق، ص  -5
.177رايس محمد، المرجع نفسه، ص  -6
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  ثانيا: الخطأ الفني.

فهي لصيقة  ،الأعمال الفنية أو المهنية للطبيبهو الخطأ المرتكب في نطاق   

ويقع فيه  1بمهنة الطب ولا يمكن لشخص غريب أن يقوم بها لكونها تتطلب وسائل دقيقة

الخطأ الفني يقع ف الطبيب كلما خالف الأصول الفنية لمهنة الطب كالخطأ في التشخيص،

 اطبيب أثناء ممارسته لمهنة الطب بما فيها التجارب الطبية ويتصل اتصالا مباشرالفيه 

  ه إلى غيره.تنة ويكون لصيق بالطبيب ويستحيل نسببفنون المه

أن الطبيب مسؤول على الأعمال المادية دون الفنية، لكن تلاشت  "ديمولب"ى ير

، كما 2القانوني دهذه النظرة لصعوبة التفرقة بين الخطأ المادي والفني وقصور في السن

جسيم منها ويسير  استقرت معظم الآراء على سؤال الطبيب عن خطأه مادي كان أو فني،

علق الأمر بالخطأ ت، وتجدر الإشارة إلى أن كلما 3وقد صدرت عدة أحكام تؤيد هذا الاتجاه

ليس له قدر  ين القاضوالفني فلابد للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في هذا المجال ك

  كافي من الخبرة في المسائل الفنية للطب.

لأن الخبرة الطبية وسيلة إثبات  الخطأ ومدى خطورته بمهمة إثباتيكلف الخبراء 

إذن فالخطأ الفني من بين الأخطاء الأكثر شيوعا لكونها تتصل بمهنة معقدة  للمحكمة،

4وخطرة وتعتبر لصيقة بشخصية الطبيب.

عادي أو فني جسيم  لى الطبيب الذي قام بخطأ سواء خطأتقوم المسؤولية الطبية ع

لكن رغم الاختلافات الفقهية التي كانت بصدد هذا الأمر وترك درجة الخطأ  5أو يسير

  لتقدير القاضي.

.172ص  رايس محمد، المرجع السابق، -1
.188حة كمال، المرجع السابق، ص يفر -2
.111هشام عبد الحميد فرج، الأخطاء الطبية، المرجع السابق، ص  -3
.44بوخرس بلعيد، المرجع السابق، ص  -4
الخطأ اليسير هو الذي لا يقترفه شخص عادي في حرصه أما الجسيم فهو عدم بذل عناية بشؤون المريض أي  -5

.121استهتار الطبيب، هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، ص 
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  الفرع الثالث

  تقدير الخطأ الطبي.الراجح ل معيارال

من أجل تقدير خطأ الطبيب أثناء إجراء  استعمالهيجب البحث عن المعيار الواجب 

تتميز  يالخصوصيات الت الاعتباربعين  طبية العلاجية أو العلمية، ويتعين الأخذالتجربة ال

الطبية الأخرى، فيما يخص إتباع الأصول العلمية  عماللأبها التجربة الطبية عن سائر ا

التي كانت في حد ذاتها من أهم الأسباب التي على  والفنية المقررة الثابتة في الطب،

ثانيا)، و التخلي عن ( أساسها سعى الفقهاء إعتماد المعيار الموضوعي لتحديد خطأ الطبيب

  .(أولا)  المعيار الشخصي

.د خطأ الطبيب في نطاق التجارب الطبيةلتحدي المعيار الشخصي إستبعادأولا: 

يقصد بالمعيار الشخصي إلزام الطبيب ببذل ما اعتاد على بذله من يقظة وتبصر 

ن إذا تبين أنه كان يستطيع أ ، بحيث1أي البحث في حالة الطبيب الذي ارتكب الخطأ

يتفادى الفعل الضار المنسوب إليه، وكان ضميره يؤنبه على ما اقترفه من أعمال اعتبر 

وإذا  2مخطئا وعلى عكس ذلك إذا كان لا يستطيع تفادي الفعل الضار اعتبر غير مخطئ

أخذنا بالمعيار الشخصي يجب أن ننظر إلى الشخص مسبب الضرر وظروفه الخاصة وما 

فمثلا طبيب تسبب بجهله في موت أحد منه يعد انحرافا في سلوكه أم لا،  إذا كان ما وقع

مرضاه دون أن يؤنبه ضميره إذ هو يعتقد في نفسه الكفاية لمباشرة المهنة، وأنه قام بكل 

دة، فإذا طبقنا المعيار والمريض ولكن لسوء الحظ كانت وسائله محد ما يمكنه لإنقاذ

الشخصي في الحكم على مسؤوليته، لوجب اعفاؤه من المسؤولية حتى ولو ثبت أن أي 

3طبيب آخر كان بإمكانه انقاذه.

مدى قدرة الشخص على تفادي الضرر، ب المعيار الشخصي وإن كان يعتمد فيهإن 

لب من الشخص أكثر من يطخصية الثقافية أو المادية، إذ لا الشته اوذلك وفقا لإمكاني

.36لعيد، المرجع السابق، ص ببوخرس  -1
.156ق، ص رايس محمد، المرجع الساب -2
.23ص  سايكي وزنة، المرجع السابق، -3
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ه ، وعيب على هذا المعيار صعوبة تطبيقه، إذ هو يقتضي البحث في ظروف 1طاقت

وأحوال كل طبيب على حدى ومراقبة سلوكه وتصرفاته حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان 

ر يصعب كشفه في الحياة سلوكه يشكل خطأ أم لا بالمقارنة مع سلوكه العادي، وهو أم

ويصعب على القضاء ولا يمكنه الوقوف عليه فإن التقدير الشخصي من شأنه أن  ،2العملية

يجعل من فكرة الخطأ شخصية بحتة حيث يمكن استناد الخطأ إلى طبيب، في حين لا 

ن سلكا نفس المسلك، وقاما بنفس ييمكن اسناده إلى آخر بالرغم من أن كلا الطبيب

وكانا في نفس الظروف، والطبيب الذي اعتاد الحيطة والحذر يحاسب على أقل التصرفات 

هفوة، في حين الطبيب الذي اعتاد التقصير إذا ارتكب ذات الفعل يكافأ بعدم محاسبته 

 شخصا فيه المتسبب يكون أن المضرور ذنب فما ، 3التقصير اعتادوعدم مساءلته لأنه 

 مدني جزاء التعويض أن إلى إضافة هذا المستوى؟ هذا دون أو العادي المستوى فوق

.4المعتدي الشخص لىا فيه ينظر جنائيا جزاء وليس الخطأ إلى فيه ينظر

  .لتحديد خطأ الطبيب في نطاق التجارب الطبية المعيار الموضوعيب الأخذ ثانيا:

التي وجهت للمعيار الشخصي ذهب فريق آخر إلى الاعتماد على  نظرا للإنتقادات

معيار آخر مبني على معطيات موضوعية.

عي عند تقدير خطأ الطبيب أن يقارن سلوك هذا الأخير ويقصد بالمعيار الموض

بسلوك طبيب وسط من نفس مستواه، فالطبيب العادي هو الذي لا ينحرف عن سلوك 

الذين لا يعتبرون من النابغين الممتازين ولا من الخاملين  أمثاله من الأطباء العاديين

5المهملين.

، وقوامه السلوك Mazeaud"مازو"بالمعيار الموضوعي هو الفقيه وأول من نادى

المألوف للشخص العادي، أي الشخص الوسط بين الناس، فلا هو شديد اليقظة، فيرتفع عن 

.26ص  ،، المرجع نفسهوزنة سايكي -1
.37، ص السابقلعيد، المرجع ب بوخرس -2
.157رايس محمد، المرجع السابق، ص  -3
.25سايكي وزنة، المرجع السابق، ص  -4
.180فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -5
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مع ضرورة الأخذ في الاعتبار وجوب أن يتجرد هذا الشخص من  1مرتبة الشخص العادي

، ويجب 2الظروف الذاتية والداخلية، والاقتصار على الظروف الخارجية التي تحيط به

مراعاة الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب المخطئ عند قياس هذا السلوك على سلوك 

 تلك مثل فيلطبيب اليقظ، بما كان سيسلكه هذا االطبيب اليقظ بحيث تكون العبرة 

 فإن شفاه، أجل من مريضه إزاء الصادقة العناية ببذل الطبيب فيلتزم الخارجية، الظروف

 الظروف نفس في وجد يقظ طبيب من يقع لا والذي الحيطة واجب في تقصير فهو قصر

.3هلعمل ممارسته أثناء بالمسؤولية أحاطت التي الخارجية

رأوا في المقياس الموضوعي المقياس الوحيد في تقدير  رغم أن اغلبية الفقهاء قد

ار يقوم على الخطأ الطبي، إلا أنه لم يسلم من بعض الانتقادات، حيث يرى البعض انه معي

ن نموذج المقارنة ليس سوى شخص نموذجي ولذا تم الرد على ذلك فكرة مجردة بإعتبار أ

ه تكتسب مضمونها من تصرفات بأن فكرة الرجل العادي، وإن كانت فكرة مجردة إلا أن

  الأشخاص العاديين في تصرفاتهم الخاصة.

أنه لا يجوز قياس سلوك الطبيب حتى بالنسبة  "منير رياض حنا"ويرى الأستاذ 

للأعمال العادية على سلوك الأشخاص العاديين الآخرين وأنه من الظلم البين للمصاب 

سلوك شخص آخر عادي محدودي ن نقيس سلوك هذا الأخير على أبسبب سلوك الطبيب 

الثقافة الطبية، إذ الواقع أن الطبيب لديه من الثقافة الطبية ما يؤثر إيجابيا بطبيعة الأمر 

4.على أعماله كلها

يتضح مما سبق أن معيار الخطأ الذي استقر عليه القضاء في تحديد مسؤولية 

الطبيب هو المعيار الموضوعي، ويرتكز على ثلاثة أسس، يتمثل الأساس الأول في تقدير 

سلوك الطبيب على ضوء سلوك طبيب آخر من نفس المستوى المهني، ومن حيث الدرجة 

ام يختلف عن الأخصائي وعن الأستاذ، في حين العلمية والخبرة، فمعيار خطأ الطبيب الع

.24وزنة، المرجع السابق، ص   سايكي -1
.158رايس محمد، المرجع السابق، ص  -2
.38-37بلعيد، المرجع السابق، ص بوخرس  -3
.26-25سايكي وزنة، المرجع السابق، ص -4
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يتعلق الأساس الثاني في النظر إلى الظروف الخارجية التي تحيط بالعمل الطبي مثل توفر 

الإمكانيات وعدمه وأساس آخر يتمثل في مدى اتفاق العمل الطبي مع المهنة والأصول 

1العلمية المستقرة.

  المطلب الثاني

  إثبات الخطأ الطبي

 ،حصول المريض على تعويض متى أصيب بضرر من جراء القواعد العامةتقتضي 

العمل الطبي لكن لا تثور أية مسؤولية طبية إذا لم يثبت أي تقصير أو اهمال، لهذا فالحصول 

اثبات هذا الخطأ، وفقا لمبدأ البينة على من  على تعويض لازال يقوم على وجود خطأ ومن ثم

  .(ثانيا) هثباتات الخطأ (أولا) ثم تبيان وسائل إثب، لذا سيتم تحديد عبء إإدعى

  الفرع الأول

  عبء اثبات الخطأ الطبي.

يقع عبء اثبات خطأ الطبيب على عاتق المريض واستمر على الأخذ به بعد أن 

اعتبرت مسؤوليته تعاقدية وذلك لأن الطبيب مكلف في كلتا الحالتين ببذل العناية غير أنه 

حالات أين يكون الطبيب فيها مكلف بتحقيق نتيجة، وسيتم مع التطور العلمي ظهرت 

عبء الإثبات في لثم  (ثانيا)لاثبات في الالتزام ببذل عناية، التعرض (أولا) لعبء ا

  التزام بتحقيق نتيجة.الإ

  أولا: عبء الاثبات في الالتزام ببذل عناية.

أن الطبيب التزام فعلا  إثباتعلى المريض الذي يدعي تضرره من خطأ طبي 

انه هناك علاقة سببية  إثباتهبتقديم العلاج له، وأن هذا الأخير لم يبذل العناية الكافية مع 

بين الخطأ والضرر، وعلى هذا الأساس فخطأ الطبيب لا يجوز افتراضه لمجرد إصابة 

.39بوخرس بلعيد، المرجع السابق، ص  -1
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أن  توجبسالتزام الطبيب بعلاج المريض ي، ف1المريض بضرر لأن الخطأ واجب الإثبات

يثبت المريض (المتضرر) أن الطبيب التزم بعلاج المريض وأن الطبيب لم يبذل العناية 

 إثباتالمطلوبة أثناء العلاج وأنه أهمل وانحرف عن أصول صنعته، وعلى المريض 

ثبت الطبيب أن ولا يستحق المريض التعويض إذا أ 2وقوع الضرر للحكم له بالتعويض

ناية يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه فتنقطع بذلك العلاقة عدم تنفيذ التزامه في بذل الع

3السببية وتنتفي عنه المسؤولية.

الخطأ الطبي يقع على عاتق  إثباتتجاه السائد في الفقه والقضاء يرى أن عبء لإاو

المريض، بغض النظر من وجود أو عدم وجود عقد بينه وبين الطبيب، أي سواء كنا 

رية أو العقدية، فالمهم أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية بصدد المسؤولية التقصي

4وعلى المريض تقديم الدليل في حالة اهمال الطبيب وتقصيره.

انتقدت محكمة النقض الفرنسية القول بوجود قرينة الخطأ على عاتق الطبيب، وأن 

الالتزام بتقديم العناية الحذرة  في مواجهة المريض بأي التزام سوى هذا الأخير غير ملزم

والمطابقة للمعطيات العلمية والمريض يكون مكلف بعبء اثبات خطأ الطبيب واهماله في 

6من التقنين المدني الفرنسي 1148لذلك استبعد الفقه الفرنسي لنص المادة  5تنفيذ التزامه

دم تنفيذ التزامه، ما وذلك في مجال اثبات الخطأ التي تقرر أن المدين بالتزام يسأل عن ع

لم يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه وأن وجود قرينة الخطأ تقع 

، بحيث لا يكون على الدائن هو الالتزام هعلى عاتق المدين بالتزام عقدي إذا لم يتم تنفيذ

  عبء اثبات هذا الخطأ يكفي فقط اثبات الالتزام ووقوع الضرر به. 

.213فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -1
للطبيب في ضوء النظام القانون الأردني والنظام القانوني الجزائري، دار أحمد حسن الحياري، المسؤولية المدنية  -2

.112، ص 2008الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
.58سايكي وزنة، المرجع السابق، ص  -3
.213فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -4
.59سايكي وزنة، المرجع السابق، ص  -5

6-Art 1148 du code civil Français « Il n’ya lieu à aucun dommage et Intérêt lorsque par suite d’une
force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner on de faire ce à quoi il était
obligé, ou a fait ce qui lui était Interdit ».
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  اثبات الالتزام بتحقيق نتيجة. ثانيا: عبء

هناك بعض الأعمال الطبية تكون النتائج فيها مؤكدة وهذه الأعمال أصبح التزام 

الطبيب فيها التزاما بتحقيق نتيجة، ومن بين هذه الأعمال الطبية التي يلتزم فيها الطبيب 

فإذا كان الأصل ، 1بتحقيق نتيجة عمليات نقل الدم، عمليات التجميل، عمل الأطراف الصناعية

في القواعد العامة للإثبات أن عبء إثبات الادعاء يقع على عاتق المدعي، فإنه استثناء ملزما 

يكون التزام الطبيب بتحقيق نتيجة في المسائل الفنية، فإن الأمر يتطلب تحقيق عبء الاثبات 

عمل  الملقى على المريض، وفي مثل هذه الحالات يكفي للمريض الذي يدعي تضرره من

الطبيب أن يثبت وجود الالتزام على عاتق الطبيب بتحقيق نتيجة معينة، مع اثبات عدم تحققها 

بحدوث الضرر بسبب خطأ الطبيب، وبذلك تبقى مسؤولية الطبيب قائمة ما لم يثبت أنه قام 

بتنفيذ التزامه وتحققت النتيجة المتفق عليها، ما لم تتحقق بسبب تدخل أجنبي خارج عن إرادة 

.2الطبيب، أو لخطأ المريض نفسه، أو خطأ الغير الذي حال دون تحقق النتيجة

والمسؤولية هنا تقوم على أساس الخطأ المفترض غير قابل لإثبات العكس إلا إذا  

اثبت الطبيب من وجود خطأ أجنبي أو خطأ المريض نفسه، وما جاء به القرار الفرنسي 

الذي يمكن أن يعفي المريض من المسؤولية،  مؤخرا أن خطأ المريض يعد السبب الوحيد

ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة لا وجود أي مانع من اعفاء الطبيب من المسؤولية بسبب 

  وجود قوة قاهرة أو بسبب خطأ الغير أو خطأ المريض نفسه.

إذن نستنتج أن مسؤولية الطبيب في حالة الالتزام بتحقيق نتيجة قائمة على أساس 

رض غير قابل لإثبات العكس، فالطبيب حتى يفلت من المسؤولية لا يمكنه اثبات خطأ مفت

  أنه لم يرتكب خطأ، فبمجرد عدم تحقق النتيجة يعتبر خطأ.

نشير أيضا إلى أنه عندما يكون التزام الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة فإن المحكمة لا 

لحال في تحقق النتيجة كما هو اتستخدم سلطاتها التقديرية لأن الخطأ ذاته يتمثل في عدم 

حد المرضى دما ليس من فصيلته، فإنه يعتبر قد أالدم، فإذا أعطى الطبيب عمليات نقل 

.60-59سايكي وزنة، المرجع السابق، ص  -1
.214فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -2
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ارتكب فعلا ضارا، وأن الطبيب في حالة الالتزام بتحقيق نتيجة لا يمكنه دفع مسؤوليته إلا 

1لإثبات العكس.بإثبات السبب الأجنبي لأن مسؤوليته قائمة على أساس خطأ غير قابل 

  الفرع الثاني

  وسائل الإثبات.

323لقد نص المشرع الجزائري على وسائل الإثبات القانونية، وذلك من خلال المواد 

وهي الكتابة، الشهادة، القرائن، الإقرار لكن الإقرار  زائريجال دنيم قنينوما يليها من ت

واليمين باعتبارهما وسيلتان للإعفاء من الإثبات نستبعدهما أما الوسائل الأخرى تتم بها البحث 

عن الدليل واثبات خطأ الطبيب (أولا)، لكن هناك أخطاء طبية فنية وتحتاج إلى وسائل أكثر 

  كانه ذلك وهي الخبرة الطبية سيتم التعريض إليها (ثانيا).دقة لإثباتها لكون القاضي ليس بإم

  أولا: الوسائل القانونية.

الكتابة:-1

وسيلة أساسية في التصرف القانوني، لذا تعتبر كدليل لإثبات جميع الكتابة تعتبر 

الوقائع القانونية ولها قوة مطلقة في الإثبات لكن تختلف الكتابة كشكلية وكوسيلة اثبات 

رط لانعقاد العقد وعدمها يؤدي إلى بطلان العقد، أما الثانية فانعدامها لا يؤثر فالأولى ش

.2وسيلة للإثباتعلى العقد، فيسرى هذا الأخير بكل أثاره، فما هي إلا 

  الشهادة:-2

أما أحكامها الإجرائية نص  337إلى  333في المواد  المشرع الجزائرينص عليها 

. والشهادة 3من تقنين الإجراءات المدنية والإدارية 153إلى  150عليها المشرع في المواد 

ثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص، كما إوسيلة عرفها أغلب الفقه بأنها 

.62ص ساكي وزنة، المرجع السابق،  -1
95سايكي وزنة، المرجع نفسه، ص  -2
نون الإجراءات ، يتضمن قا2008فبراير  25الموافق لـ  1924صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -3

.2008فيفري23 ، الصادرة في21المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 
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والشهادة يمكن أن تكون  1شهده أو سمعه أو أدركه بحراسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة

  مباشرة، سماعية أو بالتسامع.

  القرائن:-3

تعددت التعريفات بشأن القرائن، فقد عرفت بأنها استنتاج لواقعة المراد اثباتها من 

واقعة أخرى تؤدي إليها بحكم الضرورة ولقد عرفها التقنين المدني الفرنسي في المادة 

بأنها النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة  1349

2مجهولة.

ثبات غير مباشر لأن الاثبات يقع على واقعة أخرى غير إإذن طريق القرائن تعتبر 

3حل آخر.مالواقعة المراد اثباتها، وتستنتج بالمنطق فيحول الاثبات من 

  ثانيا: الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات الخطأ الطبي.

من ت. م. ج         125عرف المشرع الجزائري الخبرة انطلاقا من نص المادة 

كما أن أساس  .»الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي"تهدف

4."فسألوا أهل الخبرة إن كنتم لا تعلمون«الخبرة استمد من الشريعة لقوله سبحانه وتعالى 

الخبرة إجراء تحقيقي يراد الوصول إلى معلومات فنية، على أن معظم تعريفات تفق ت

5فهي استشارة فنية يعتمد عليها القاضي للوصول إلى حل المشاكل الفنية.يصعب للقاضي فهمها، 

على أنها:  من م. أ. ط 95الخبرة الطبية بموجب المادة عرف المشرع الجزائري 

الخبرة الطبية عمل يقوم من خلاله الطبيب أو جراح الأسنان المعين من قبل القاضي أو «

حالة الشخص الجسدية والعقلية وتقييم  سلطة قضائية، لمساعدته التقنية، لتقدير

  .» المسائل المترتبة على آثار جنائية أو مدنية

.104سايكي وزنة، المرجع السابق، ص  -1
2- Art 1349 du code civil Français «les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat
tire d’un fait connu a un fait inconnu ».

.108ساكي وزنة، المرجع السابق، ص  -3
  النحل.من سورة  43الآية  -4
.136سايكي وزنة، المرجع السابق، ص  -5
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فالطبيب الشرعي له صفة الخبير وصفه الموظف العام، فتلعب الخبرة دور هاما 

1في قضايا المسؤولية الطبية.

ي أن يحقق فيها إلا باللجوء ضاقوكما سبق العلم أن الأخطاء الفنية ليس بمقدور ال

إلا بأمر من القضاء، كما يجب أن ذلك الخبير الطبي بولا يقوم  ،خبراء فنيون في الطبل

كون مهمته دقيقة، فتقتصر مهمة الخبير على المسائل الفنية الطبية دون المسائل القانونية، ت

98هذا ما نصت عليه المادة  2وعليه عدم الدخول في جزئيات خارجة عن تقنيات الطب

المتعلق بحماية الصحة  17-90 رقم من قانون 207/02المادة  من م. أ. ط وكذا

ع إذا اعتقد أن ... ويجب أن يتمن«من م. أ. ط على:  96وترقيتها، وكما تنص المادة 

المسائل المطروحة عليه تتعد اختصاصه أو أجنبية عن تقنيات الطب أو كان الطبيب 

3اخطار الشخص المعني بالمهمة.وعلى الخبير . » المعالج أو من أقارب المريض المعني

كما لا يجوز للخبير أن يرفض المهمة الموكولة إليه إلا في حالة تقديم عذر شرعي 

  كأن يكون الطبيب الخبير نفسه الطبيب المعالج.

ن مهمة الخبير إلى البحث عن أسباب حدوث الفعل الضار ومدى الإهمال الذي متك

مضاعفات المرض أو نتيجة العلاج الذي قام به ارتكبه الطبيب، وإن كان الخطأ ناتج عن 

الطبيب المعالج بعد القيام بتقرير الخبرة ما على الخبير إلا كتمان السر المهني طبقا لنص 

... يجب على الطبيب الخبير او جراح الأسنان الخبير أن يكتم  «من م. أ. ط  99المادة 

  .»كل ما يكون قد اطلع عليه خلال مهمته

أن تكون تقارير الخبير مشوبة بعدم المصداقية وهذا لكونه لا يعلم بظروف  فيمكن

  غض النظر على بعض الأمور.كون متضامن مع زميله في المهنة فيالطبيب وقت العلاج أو ي

إذن فالقاضي له الخيار بأخذ بتقرير الخبير أم لا إذا لم يجد ما كان يريده من 

ديدة ويجوز للمحكمة الأخذ برأي مخالف لما جاء إيضاح، كما يمكن له أن يأمر بخبرة ج

  في تقرير الخبير.

.174-173هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، ص  -1
.151ساكي وزنة، المرجع السابق، ص  -2
.152ص  المرجع نفسه،ساكي وزنة،  -3
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  المبحث الثاني

  .الأثار المترتبة عن خطأ الطبيب في مجال التجارب الطبية

لا يكفي لقيام المسؤولية الطبية أن يقع خطأ من الطبيب أثناء التدخل الطبي 

العلاجي والجراحي، أين يخرج الطبيب عن أصول مهنته وعدم بذل العناية المعتادة، وإنما 

 مساءلته مدنيا أو جنائيا، يجب أين، 1يلزم أن يلحق ضرر بالمريض جراء خطأ إرتكبه

2خلال.لإالضرر الناشئ عن هذا ا ضيكون بتعوي المسؤولية المدنية والجزاء في

وهذا ما هكذا فالمسؤولية الطبية تقوم عندما يتخلف أصحاب المهنة عن التزاماتهم، 

وطبيعة إلتزام (مطلب أول)،  ؟التساؤلات حول طبيعة مسؤولية الطبيب المدنيةيثير 

  (مطلب ثاني).الطبيب في مجال التجارب الطبية 

  المطلب الأول

  في مجال التجارب الطبية. بية المدنية المترتبة عن خطأ الطبالمسؤوليطبيعة 

نظام يهدف لجبر الضرر الذي يحدثه شخص  تعتبر المسؤولية المدنية بصفة عامة 

  لشخص آخر دون أن تهدف إلى عقاب مرتكبه، لكن يقوم بتعويض عن ذلك الضرر.

عقدية والثانية  ،ة الأولىذهب القضاء إلى التمييز بين نوعين من المسؤولية المدني

تقصيرية، فلا يجوز جمعها في الفعل الواحد مع العلم أن التجارب الطبية تدخل طبي  

التساؤل حول يثور ، دخل تقع أخطاء طبيةتسواء بهدف علاجي أو علمي، وعلى إثر هذا ال

عقدية (فرع أول) أم تقصيرية (فرع ثاني). ،الناشئةالمدنية المسؤولية  طبيعة

.100بوخرس بلعيد، المرجع السابق، ص  -1
.345رايس محمد، المرجع السابق، ص  -2
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  الفرع الأول

.للطبيب في مجال التجارب الطبية المسؤولية العقدية

ذهبت الأحكام القضائية في مصر وفرنسا أن مسؤولية الطبيب عقدية في الأصل، 

حيث يقوم عقد بين المريض والطبيب وأي إخلال بالتزامات الطبيب سواء عن قصد أو عن 

لطبيب والمريض يكون العقد بينهما تنشأ علاقة عقدية بين ا 1إهمال يرتب مسؤولية عقدية

2جر.ريض ويتعهد من جهته المريض بدفع أضمن يتعهد الطبيب بتقديم العناية والعلاج للم

باعتبارها من الأعمال الفنية للطبيب فمتى وجد عقد  ،التجارب الطبيةمجال أما في 

صحيح بين المضرور (الخاضع للتجربة) والمسؤول عن الضرر (الباحث أو الطبيب 

.3المجرب) وهذا الضرر نتيجة إخلال الطبيب بإلتزامه قامت المسؤولية

العقد في التجارب الطبية يجب أن يكون مكتوبا وهذا ما يستخلص من شروط  إن

الرضا في هذا المجال، هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من الجز الثاني من إعلان 

من قانون الصحة  1L-1122 على أن يكون الرضا مكتوب كما تنص المادة هلسنكي

يتفق  ،للتجربة في الشكل المكتوبالعامة الفرنسي على أن يصدر الرضا من الخاضع 

إلا أن الطبيب العادي  ،الطبيب المجرب مع الطبيب العادي في مسؤوليتهما إذ تكون عقدية

الطبية لا توجد حالة  بأما في التجار ،قد تكون مسؤولية تقصيرية في حالة الضرورة

العلاجية أين ضرورة أو استعجال، وفي حالة ما إذا تعاقد الباحث وهذا يكون في التجارب 

  .يكون ملزم ببذل عناية يكون مسؤولا إذا انحرف عن قواعد المهنة لعلم الطب

أما إذا كانت التجربة غير علاجية فيكون التزامه تحقيق نتيجة كونه لا يتدخل 

لصالح الخاضع للتجربة فلا يمكنه التخلص من المسؤولية في هذه الحالة إذا ما أحدث 

لطبي وفقا للأصول الفنية، كما يكون الطبيب المجرب ضرر حتى وإن كان التدخل ا

وهذا بسبب زمالة أو مجاملة  جانفي إطار التجارب على سبيل الم لاجمسؤولا إذا كان الع

.60المرجع السابق، ص سهير منتصر،  -1
.37، ص 2004، الرياض، ء الطبية، الطبعة الأولىة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطامنصور عمر المعايظ -2
.182خالد بن النوى، المرجع السابق، ص  -3
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إلا أن هذا لا يتصور إلا في التجارب العلاجية، فكيف يقدم الخاضع أجر الباحث أو 

ر للخاضع من تكون مسؤولية المجرب على تجربة علمية؟ وإنما العكس فالمعالج يقدم أج

لكي تكون مسؤولية  1عقدية، فنكون أمام المسؤولية العقدية في التجارب الطبية بنوعيها.

  الباحث أو الطبيب عقدية يجب عدم تخلف هذه الشروط:

  .الخاضع للتجربة الطبيةو الطبيب : وجود عقد بينأولا

المشرع الجزائري العقد بأنه اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص  عرف

2بفعل شيء أو عدم فعل شيء ما.

ار الأعمال التي تم الاتفاق عليها في فكل عمل يخرج عن إطار العقد أو عن إط

مع مسؤولية الطبيب التقصيرية حتى ولو كانت هذه الأعمال الجديدة لها علاقة  العقد يرتب

ا، مثلا: استعمال المجرب للنطف الزائدة عند عملية التلقيح تي تم الاتفاق عليهالأعمال ال

3الإصطناعي في أبحاث الاستنساخ البشري دون علم أو موافقة صاحب النطفة.

أن يكون هذا العقد صحيحا مستوفيا لأركانه، من رضا ومحل وسبب وكذا يجب أن  ثانيا:

4.بعيبة غير مشوبة تكون إرادة الأطراف سليم

عقد باطلا وتكون المسؤولية لإذا تخلف أحد هذه الأركان أو الشروط كان ا 

، الذي يجب أن صادر من المجرب عليهه الأركان ركن الرضا الذومن أهم ه ،يةتقصير

5كون مكتوب.جراء التجربة العلاجية ويجب أن يالتام لإ هبرضا يدلي

.: إخلال الطبيب بالتزام عقديثالثا

.184-183خالد بن النوى، المرجع السابق، ص  -1
شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص اخرين بمنح العقد اتفاق يلتزم بموجبه « :ق.م.ج 54المادة  -2

.»أو فعل أو عدم فعل شيء ما
.175¡174خالد بن النوى، المرجع السابق، ص  -3
.56، ص 1988ر، ئعلي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، دار المطبوعات الجامعية، الجزا -4
.175بن النوى، المرجع السابق، ص  خالد -5
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المريض هو المتضرر شخصيا، وهذا الضرر الذي أصابه كان  يجب أن يكون

نتيجة عدم تنفيذ التزام وارد في العقد، بحيث إذا نفذ ما تم عليه الاتفاق في العقد ووقع 

، ويكمن هذا الشرط 1الضرر فتنفي المسؤولية فعلى الطبيب انجاز عمله تبعا لأصول مهنته

ي صلة بالرابطة إلى الطبيب ليس له أخطأ المنسوب في التجارب الطبية إذا كان ال

التعاقدية، فهنا مسؤوليته تقصيرية، أما الأخطاء المتعلقة بالعقد التجريبي فالمسؤولية تكون 

2عقدية للطبيب المجرب أو الباحث.

حيث إذا ابرم العقد بين الطبيب والمريض أن يكون المدعي صاحب حق الدعوى،  :رابعا

ز أما إذا توفي هذا المريض فقد يجوالعلاقة في شكل عقد،  أو ممثله القانوني، تبقى هذه

للخلف العام إقامة الدعوى ضد الطبيب، بخلاف الخلف الخاص مع مراعاة الأحكام 

القانونية، أما إذا رفعت الدعوى من غير الورثة فلهم الرجوع على أساس المسؤولية 

3التقصيرية.

أن يكون المدعي صاحب حق في الاستناد  بأما فيما يتعلق بالتجارب الطبية فيج

  إلى ذلك العقد الطبي التجريبي

  الفرع الثاني

  المسؤولية التقصيرية.

مسؤولية عقدية تترتب على إخلال بالتزام  قسم المسؤولية المدنية إلى قسمين،تن

ناشئ عن عقد كما تمت الإشارة إليه وأخرى تقصيرية تترتب بحكم القانون فاستقر الرأي 

ن المسؤولية الطبية في الأصل عقدية والاستثناء تقصيرية في حالة إخلال بالتزام على أ

  أصلي مصدره نص القانون.

.64أحمد حسن الحياري، المرجع السابق، ص  -1
.177خالد بن النوى، المرجع السابق، ص  -2
.64أحمد حسن الحياري، المرجع السابق، ص  -3
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فالمسؤولية التقصيرية هي المسؤولية التي تنشأ نتيجة خطأ ارتكبه شخص مسبب 

وتكون مسؤولية الطبيب أو الجراح تقصيرية في  1ضررا لآخر لا تربطه به علاقة عقدية

ود عقد طبي، أما في حالة وجود عقد سابق لكنه يعتبر باطلا في نظر حالة عدم وج

2القانون أو في حالة امتناع الطبيب عن علاج المريض دون سبب شرعي.

 ضالعقد بين الطبيب والمري تقصيرية تقوم فكرة الخطأ أين يغيبإذن المسؤولية ال

أين عرض على محكمة النقض الفرنسي موضوع مسؤولية الطبيب فقرت أنها تقصيرية، 

من القانون المدني الفرنسي عندما يصدر خطأ من  1383-1382استنادا إلى المادتين 

الطبيب بالتزامه القانوني والذي يفرضه  ، فمتى أخل3معين يسبب ضررا للغير شخص

لتزما بالتعويض وفقا لأحكام وقواعد المسؤولية قانون مزاولة مهنة الطب، فإنه يكون م

  رية.يالتقص

فإذا اختل أي شرط من شروط المسؤولية العقدية التي تم التطرق إليها تترتب 

  المسؤولية التقصيرية للطبيب.

أما فيما يخص التجارب الطبية فإذا تدخل الطبيب في التجربة على الخاضع 

لقاء نفسه دون أن يحصل على رضا يتدخل من تللتجربة لا يستند إلى عقد مبرم كأن 

خطأ فالمسؤولية لا تكون إلا تقصيرية وعادة ما يكون هذا ، فإن قام بربةللتج الخاضع

التدخل في حالات التجارب العلاجية محاولة لتجربة وسائل جديدة لإنقاذ المريض، كما 

ضى عقليا أو على الأشخاص المر يمكن أن يكون التدخل في التجارب العلمية وهذا

4طار المسؤولية الجنائية.مسؤولية تكون تقصيرية، وتدخل في إسجناء فهنا الال

بدوره يرفض أو لا يسمح بإجراء تجارب لاستنساخ الجنين  الإسلامكما نجد 

ما فيها عمليات الاستنساخ للخلايا الفاسدة لشخص مريض، فهذه التجارب العلمية بالبشري 

ر استعمالها، ص لها المشرع نصوص قانونية، تحظخص تمثل خطر للبشرية، أين

.38ة، المرجع السابق، ص منصور حمد المعايظ -1
.146بوخرس بلعيد، المرجع السابق، ص  -2
.182، المرجع السابق، ص خالد بن النوي -3
.183، المرجع نفسه، ص خالد بن النوي -4
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ومسؤوليته عن هذه الأعمال تكون تقصيرية حتى وإن كان هناك عقد صحيح بين الطبيب 

1المجرب والخاضع للتجربة.

بمعنى أنه لا يجوز إجراء التجارب الهادفة إلى تغيير الصفات الوراثية للخلايا 

لمولود، لأن ذلك يعتبر تغيير لخلق االله تبارك الملحقة أو التلاعب بها أو اختيار جنين ا

2.هم فليغيرون خلق االله﴾ن﴿ولأمروتعالى لقوله سبحانه وتعالى: 

أما بالنسبة لحالة الطبيب في المستشفى العام كانت علاقته بالمرافق الصحية 

تعاقدية، إلا أنها تغير الأمر بعدما أصبحت النظريات التعاقدية لا تحقق جميع النتائج 

القانونية التي تتطلبها تنظيم المرافق العامة، إذ أصبحت علاقة تنظيمية بين الطبيب 

ب المجرب الذي يعمل في مستشفى عام أو أحد مراكز البحث والمرفق العام، لذا فالطبي

أو الخاضع  ل مسؤولية تقصيرية، كما أن المريضالعلمي التابعة للقطاع العام يكون مسؤو

3لتجربة لا يختار الطبيب المجرب، لذا لا يوجد أي عقد بينهما.

الناحية لم يتفق الفقه على موقف موحد من طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب من 

  جبر الضرر بالتعويض.كانت عقدية أو تقصيرية فهو ملزم بالقانونية، فيما إذا 

الصمت بشأن تحديد طبيعة مسؤولية الطبيب،  ألزمأما موقف القضاء الجزائري فقد 

ولم يتضمن القانون المدني نصا خاصا يكرس مسؤولية الطبيب، واستنادا للفقه فإن كان 

عقدية، أما إذا انتفت العلاقة التعاقدية فالمسؤولية تكون هناك عقد علاج فالمسؤولية 

. م. من ق 124دة تقصيرية عن خطأه الذي تسبب بضرر للمريض وهذا تطبيقا لنص الما

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في  «ج 

4.»حدوثه بالتعويض

.72بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية، المرجع السابق، ص  -1
.119سورة النساء، الآية  -2
.187¡186¡185، المرجع السابق، ص خالد بن النوي -3
.»رتكبه بالتعويضكل خطأ سبب ضرر للغير يلم من إ«:  من القانون المدني المصري 163تقابلها المادة  -4
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يستنتج بعض النتائج الإيجابية من خلال أخذ القضاء بهذا الصمت بالطبيعة العقدية، 

فالإلتزام في المسؤولية التقصيرية هو التزام وحيد وهو التزام ببذل عناية، أما الالتزام في 

 كما يكون للقضاء إمكانية اللجوء للإلتزام بالسلامة، المسؤولية العقدية هو التزام بتحقيق نتيجة،

باعتباره التزام تبعي بتحقيق نتيجة، وهذا عند استخدام أجهزة وآلات طبية لأنه من الصعب تطبيق 

  .المسؤولية التقصيرية عن فعل شيء يصعب تمييز فعل الآلات عن فعل الطبيب، كنقل الدم مثلا

صطدام لإوأخيرا صعوبة تمييز المسؤولية التقصيرية عن فعل غيره من الأطباء 

1ية باستقلال المهني للطبيب.العلاقة التبع

  المطلب الثاني

  .في مجال التجارب الطبية طبيعة التزام الطبيب

تختلف طبيعة الالتزام في مجال التجارب الطبية بإختلاف الهدف المرجو منها، فإذا 

فرع ا التزام ببذل عناية وهذا كأصل (كان الغرض منها علاجي فيكون التزام الطبيب هن

ل)، أما إذا كان الهدف منها هو تحقيق مصلحة علمية، ولا يكون الخاضع للتجربة أي وأ

فرع كإستثناء (مصلحة شخصية فنكون هنا أمام التزام الطبيب بتحقيق نتيجة علمية وهذا 

غير  أو، مهما كان نوعها، علاجية جراء تجربة طبية على جسم الإنسانوأثناء إ ثاني).

مان سلامة الخاضع للتجريب لاسيما عند إستعمال الأدوات لطبيب بضعلاجية، يلتزم ا

  ثالث).فرع (والأجهزة الطبية 

  الفرع الأول 

  لتزام الطبيب ببذل عناية كأصل.إ

التزام الطبيب في مجال التجارب الطبية العلاجية التزام ببذل عناية، فالمريض  يعتبر

الذي يتقدم بمحض إرادته إلى الطبيب طالبا إجراء التدخل الطبي، وما دام هذا التدخل فيه 

مصلحة مباشرة للمريض سواء كان هذا التدخل عاديا أو عن طريق تجربة، مع علم المريض 

مثل هذه الظروف  احتمال فشلها أو تركها لأثار معينة، ففي طر ولمخابأنها تتضمن بعضا من ا

.36¡35¡34فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -1
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حيث لا يسأل إلا إذا ارتكب خطأ لتزام الطبيب على مجرد بذل عناية، ر اتصقيكون طبيعيا أن ي

فنيا في مباشرة العمل، والعناية المطلوبة من الطبيب الواجب المفروض عليه طبقا لما تمليه 

واجمع أغلب الفقهاء على أن أصل التزام الطبيب  1بعةقاليد المهنية المتالأخلاق والت قواعدعليه 

في مواجهة المريض التزاما عاما بالحرص والعناية، أن لا يلتزم الطبيب بشفاء المريض إنما 

 احتمالي غير مؤكد، سواء بذلك وجد لمريض أمراببذل عنايته وحرصه، لأن نتيجة شفاء 

وجد مصدره في العقد، فالطبيب كأصل غير ملتزم بنجاح  الالتزام مصدره في القانون أم

2العملية الجراحية لكن مطلوب منه أن يبذل جهود صادقة.

أن  20/05/1936قررت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير الصادر في 

 الأول إن لم يكن بطبيعة الحال الإلتزام العقد الذي يتم بين الطبيب والمريض يوجب على

الأقل بأن يبذل عناية لا من أي نوع بل جهودا صادقة يقظة متفقة  بشفاء المريض فعلى

3مع الظروف التي يوجد بها المريض ومع الأصول العلمية الثابتة.

م. أ. ط  45ة في الماد الطبية الجزائرية، فنجدأما وفقا لما جاء في التشريعات 

وافقة على أي طلب معالجة بضمان أن يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد م تنص

تقديم علاج لمرضا يتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة والإستعانة 

4عند الضرورة بالزملاء المختصين والمؤهلين.

محكمة النقض المصرية بأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة هي  قضت

شفاء المريض، إنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل 

لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في 

قصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل ت

.191¡190خالد النوي، المرجع السابق، ص  -1
.43أحمد حسن الحياري، المرجع السابق، ص  -2
.209، ص 2006الطبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، محمد حسن منصور، المسؤولية -3
.42ي، المرجع السابق، ص أحمد حسن الحيار -4
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مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول، كما 

1يسأل عن خطئه العادي أيا كانت جسامته.

إذن كل ما على الطبيب هو أن يعني بالمريض العناية الكافية وأن يصف له من 

مرضه، فليس يكفي لكي يعد الطبيب مخلا بالتزامه وسائل العلاج ما يرجى به شفاؤه من 

ب العلاج أو سوء حالة المريض بل يجب أن يقوم الدليل على تقصير الطبيب في يأن يخ

2هذا إلا إذا وقع منه خطأ يمكن أن تترتب عليه المسؤولية. ىعناية ولا يتأت

  الفرع الثاني

  .ستثناءإكالتزام الطبيب بتحقيق النتيجة 

الات استثنائية يقع حاعدة هي التزام الطبيب ببذل عناية، إلا أن هناك إذا كانت الق

فيها على عاتق الطبيب التزاما محددا هو التزام بتحقيق نتيجة، تتمثل في سلامة المريض، 

بل بأن لا يتعرض لأي أذى من جراء والإلتزام بسلامة المريض لا يعني الإلتزام بشفائه، 

ما يستعمله من أدوات أو أجهزة أو ما يعطيه من أدوية وبأن لا ينتقل إليه مرضا آخر 

3.هأخلافنتيجة العدوى من جراء المكان أو ما ينقل إليه من دم أو 

علمي المستمر، الوالالتزام بتحقيق نتيجة لا يمكن أن توضع له حد في ضوء التقدم 

  دفع إلى التعرض لبعض الحالات نظرا لأهميتها.وهذا ما ي

  أولا: نقل الدم والتحاليل الطبية.

ة المتبرع الصحية لإجراء كشف زم الطبيب بفحص حالإن عملية نقل الدم أساسا تل

في بعض الحالات يحتاج المريض  4عن حالته وبيان قدرته على التبرع من عدمها أولي

أو طبيعة المرض تتطلب نقل الدم إلى جسمه لتعويضه إلى نقل الدم إليه، إما لأنه أصيب 

صيب بأضرار، وأيضا أوإلا عما فقده، فيتعين أن يكون هذا الدم متفقا في الفصيلة مع دمه 

.210¡209محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
.140¡139فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -2
.217محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
.48ابق، ص ي، المرجع السأحمد حسن الحيار -4
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التحاليل الطبية الأخرى فيلتزم الطبيب المحلل التزاما محله تحقيق نتيجة، ويقع الإخلال به 

ك هو أن نشاط الطبيب المحلل ينحصر بمجرد ثبوت غلطة فيه، والسبب الرئيسي في ذل

لذلك الطبيب  في أعمال مختبرية، لا تتضمن بحسب الأصول العلمية المسلم بها أي احتمال

.1امكلف بنتيجة ألا وهي سلامة التحاليل ودقته

  ثانيا: التحصين.

يقع على عاتق القائم بعملية التحصين التزام محدد بسلامة الشخص المحصن، إذ 

سليما لا يحمل  Vaccinينبغي ألا يؤدي ذلك الإضرار به وهذا يقتضي أن يكون المصل 

للشخص عدوى مرض من الأمراض.

أما عن فعالية المصل أو التحصين فهنا الالتزام بعناية ينبغي أن يبذل فيه القائم به 

العلمية الحديثة حتى يحصل على النتيجة  الأصولجهود اليقظة في اختياره واتفاقه مع ال

2وتقوم به الدولة. إجبارياالمرجوة، وغالبا ما يكون التحصين 

  ثالثا: منتجات التجميل.

ئع كل من الصانع والبااستقرت محكمة النقض الفرنسية على مبدأ مسؤولية 

ية بالبشرة والجسم الإنساني وأدوات التجميل، حيث يقع ناللمنتجات الجاري استعمالها للع

، يقع على جراح التجميل الالتزام بتحقيق نتيجة، 3عليهم الالتزام بالسلامة والعناية المشددة

مما يوفر للمريض قرينة على خطأ الطبيب، بحيث يسأل هذا الأخير عند فشل العملية، ما 

  الحادث.لم ينفي علاقة السببية بين فعله والضرر 

  رابعا: استعمال الأدوات والأجهزة الطبية.

والقضاء حول  هيعتبر طب الأسنان من المجالات الطبية التي أثارت خلافا في الفق

4.راح الأسنانجطبيعة التزام طبيب الأسنان وبصفة خاصة أخصائي أمراض الفم و

.162بوخرس بلعيد، المرجع السابق، ص  -1
.235محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -2
.237، ص نفسهمحمد حسين منصور، المرجع  -3
.155¡152فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -4
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الأسنان يعتبر ذهب القضاء الفرنسي في تحليله لقيام مسؤولية الطبيب، إلى أن طبيب 

بائعا لأسنان صناعية، وهو ملزم بضمان العيوب الخفية، وأن هذا البيع يكون مشروط بشرط 

التجربة وهو معلق على شرط واقف يتضمن قبول هذه الأسنان بعد تجربتها من المريض، 

فتعرض الفقه الفرنسي إلى هذا الحكم على وجه التحديد منتقد القضاء الفرنسي، لما ذهب إليه 

في تكييف هذا العقد والعبرة فيه بالغرض الاقتصادي الذي استهدفه، فليس من الجائز أن 

1نكون بصدد التزام طبي ببذل عناية. ييكون العقد معلقا على شرط التجربة وبالتال

  الفرع الثالث

  أو الشخص الخاضع للتجربة الطبية بضمان سلامة المريض طبيبإلتزام ال

، منذ صدور قرار عن الفرنسي القضاء بفضل اجتهادالالتزام بالسلامة  ظهر

في محاولة منه للخروج عن الإطار 19112نوفمبر  21محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

التقليدي للمسؤولية القائمة على فكرة الخطأ التي يرى أنها لم تعد تتفق ومستجدات العصر 

.3مضرورينالتوفير حماية  فهي عاجزة عنالحديث، 

  .بوجه عام مضمون الالتزام بضمان السلامة :أولا

الالتزام الذي  «: بأنه عرفإذ  ،السلامة بضمان تزامللال المقدمةتعاريف ال إختلفت

يقع على عاتق أحد المتعاقدين الذي هو مهني محترف في مواجهة المتعاقد الأخر متلقي 

.53أحمد حسن الحياري، المرجع السابق، ص  -1

" زبيدي حميدة بن  السيدفي أن  إحدى القضايا، التي تتلخص وقائعها بمناسبةوكان ذلك في مجال النقل البحري، -2

أصيب إثر رحلة بحرية أثناء تنقله من تونس إلى  كونهمحمود" أقام دعوى ضد الشركة العامة للملاحة عبر الأطلسي،  

بالتعويض أمام  وضع بطريقة معيبة، فطالب المضرور الشركة الناقلةبرميل  سقوط عدإصابة بالغة بببون، في قدمه، 

.قواعد المسؤولية التقصيرية هي الواجبة التطبيق، لا التعاقدية التي قضت بأن .محكمة بون

محكمة النقض الفرنسية الحكم، وقضت بأن: "عقد النقل بين الراكب والناقل هو الأساس في تحديد طبيعة  نقضت

النقل  فعقدمسؤولية الناقل لذا فمسؤولية الناقل عما أصاب المسافر مسؤولية عقدية تطبق بشأنها أحكام المسؤولية العقدية، 

، تأثير المنافسة على الالتزام بسلامة علي فتاكعافا إلى وجهته." يتضمن بالنسبة للناقل التزاما بنقل الراكب سالما م

  .27 ،، ص2007المنتوج، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
، نظرية الالتزام بضمان السلامة في إطار تطور المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، محمد سليمان فلاح الرشيدي –3

  .93 ،، ص1998لنيل درجة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الإسكندرية،  أطروحة
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ناء تنفيذ الالتزامات الإنتاج أو الخدمة، بضمان ما يهدده من مخاطر الإصابة الجسدية أث

1.»التعاقدية الناشئة عن العقد

من خلال هذا التعريف، يتضح أن الالتزام بالسلامة يتضمن عنصرين، يتمثلان في 

  عنصر سيطرة المدين على أدوات التنفيذ بالإضافة إلى عنصر إجتناب وقوع الضرر.

  ثلاثة شروط. على ضرورة توافروأكد القضاء الالتزام بالسلامة،  كرس

:وجود خطر يهدد سلامة أحد المتعاقدين-1

يعد الفعل ماسا بالسلامة الجسدية لأحد المتعاقدين، متى كان فيه انتهاك لحق 

   .الإنسان في نصيبه من الصحة

جسدية وانتقاله فقدان أحد المتعاقدين حقه في ممارسة خيارات تحقيق سلامته ال-4

  :للمتعاقد الثاني

انتقال حق أحد المتعاقدين في سلامة جسده إلى المتعاقد الأخر، يعني هذا الشرط  

بمعنى أن يكون أمر الحفاظ على السلامة الجسدية لأحدهما، موكولا للأخر، إذ لا يمكن 

إلا أن يخضع له، وهذا ما يجعلنا نسلم بأن الالتزام بضمان السلامة لا يقوم إلا في العقود 

  إلى المتعاقد الأخر، برعايته والمحافظة على سلامته. التي يعهد أحد المتعاقدين بمقتضاها

  :على عاتق المهنييقع الالتزام بضمان السلامة  -3

اشترط الفقه والقضاء احتراف المدين للدفع بالالتزام بضمان السلامة في مواجهته، ويعود 

ذلك إلى عدة أسباب، أهمهما أن من يتعاقد معه، يترتب منه حرصا شديدا في أداء مهامه، 

فظهور المدين بمظهر المحترف يوحي بثقة، لما يتمتع به من خبرة من خلال التخصص الذي 

   .عمله، ما يؤدي إلى رفع درجة المستوى الفني في تنفيذه للالتزاميكتسبه في أداء 

مدى التزام المستشفى بضمان سلامة المريض، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، ، شأكو فاتح حمه ره –1

.57، ص 2015د.ب.ن، 
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  .مجال التجارب الطبيةنظرية الالتزام بضمان السلامة في  ثانيا:

 الخاضع للتجريب سواء كان مريضا أو شخصا سليما بأن لا يعرض الطبيب يلتزم

، أو ما الطبيةإجراء التجربة لأي أذى من جراء ما يستعمل من أدوات وأجهزة أثناء 

يعطيه من أدوية، وألا يتسبب في نقل مرض آخر إليه عن طريق العدوى، بسبب عدم 

  تعقيم الأدوات والمكان، أو عن طريق ما ينقل إليه من دم أو محاليل أخرى. 

  ليتحقق الالتزام بضمان السلامة، لا بد أن يكون هناك:على هذا الأساس، و

  . جربة الطبيةمة الخاضع للتوجود خطر يهدد سلا  الشرط الأول: -

القدرة على ممارسة خيارات تحقيق  خاضع للتجربة الطبيةفقدان ال الشرط الثاني:-

  .سلامة نفسه، وانتقال تلك القدرة إلى الطبيب

حقه في سلامة جسده إلى الطبيب، ويضع نفسه تحت  خاضع للتجربة الطبيةيسلم ال

تحقيق سلامة نفسه، إذ يخضع، بوصفه  وبالتالي يفقد القدرة على ممارسة، حراسته

الطرف الضعيف، للطبيب، على أساس من الثقة التي يضعها فيه، وأنه يتصرف في حدود 

1.علمه ولا يتجاوز أمانته العلمية

وعلى هذا الأساس، لا يكفي أن يتعرض المريض لأي خطر، وإنما لكي يقوم 

المريض نفسه تماما للطبيب المعالج أملا التزام السلامة على عاتق الطبيب لا بد أن يسلم 

  في الشفاء والتخفيف من الآلام، والطبيب يبذل كل ما في وسعه بغية شفاء هذا المريض.

.هو الطبيب المحترف خاضع للتجربة الطبيةالمدين بضمان سلامة الالشرط الثالث: 

  .93 محمد سليمان فلاح الرشيدي، المرجع السابق، ص –1
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ية، إن المدين في هذا الإلتزام هو مدين محترف لما له من كفاءة وخبرة مهن

والطبيب هو مدين محترف، له معارف ودراية كافية لأصول ومهنة الطب، ومن ثم يقع 

   الخاضع للتجربة الطبية.عليه الالتزام بضمان سلامة 
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  خاتمة:

التي لا يمكن اجتنابها لتقدم العلوم  ةتعتبر التجارب الطبية من التدخلات الطبي

، سواء تساؤلات كثيرة التي تجرى على الانسان وتثير هذه التجارب الطبية والجراحية،

ة ومعرفة جسم الإنسان من الأمراض المستعصي سلامةمن حيث شرعيتها القانونية ومدى 

م حتمية هذه التجارب إلا أنها مراض والأوبئة المنتشرة، لكن رغالأالعلاج والوقاية من 

  تحمل الكثير من الأخطاء والمخاطر التي تظهر وتنتهك كرامة الإنسان.

أقرت الشريعة الإسلامية قبل كل المواثيق والإعلانات الدولية في مجال الأخلاقيات 

أخلاقيات المهنة الطبية  الطبية والضوابط الخاصة بالتجارب الطبية في تقرير أحكام

  .وضوابط البحث العلمي التجريبي وذلك حماية للكيان البشري

لتجارب الطبية إلى القانون الدولي من خلال ليعود الفضل لوضع القانون الأساسي 

إثر محاكمة الأطباء  1949المبادئ والقواعد التي وضعتها محكمة نورمبورغ سنة 

التجارب العلمية، وكذا  ناء الحرب العالمية الثانية باسمالنازيين على الجرائم الحربية أث

سي الذي تضمن عدة توصيات بخصوص القواعد القانونية والأخلاقية التي نكإعلان هل

  يجب مراعاتها عند تجريب على الإنسان.

هتمت معظم الدول بحقوق الإنسان الأساسية أين استندت في تشريعاتها إلى إ

لاتفاقيات الدولية، من أهم الشروط التي نصت عليها هذه المبادئ المعلن عنها في ا

الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية الحصول على موافقة الشخص الخاضع للتجربة، وأعطت 

و الرجوع في الموافقة في أي مرحلة كانت عليها التجربة أالحق لشخص بالإنسحاب 

  الإرادة. ويجب أن يكون الرضا حرا ومستنيرا خاليا من أي عيب من عيوب
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امل، أما الدول العربية فقد كنظم التشريع الفرنسي هذه التجارب بشكل مفصل و

نظمت فقط التصرف في جثث الموتى لكن لم تتطرق إليها بغرض البحث العلمي، أما 

بخصوص تنظيم التجارب الطبية في القانون الجزائري لا يزال في مراحله الأولى، حيث 

لتجارب الطبية ونص على القواعد الأساسية من خلال لنوني اكتفى فقط بوضع الأساس القا

قانون حماية الصحة وترقيتها، وأسند مهمة الرقابة إلى المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم 

عدم توفير الحماية الكافية للأشخاص الخاضعين لهذا النوع من  إلىالطبية، وهذا ما أدى 

نة على عكسها القانون الفرنسي الذي التدخلات الطبية على عكس التشريعات المقار

  خصص مجموعة كافية من النصوص الجنائية والمدنية لحماية الكيان البشري.

تختلف  ، وهذا عند وجود خطأ طبي إذمسؤولية مدنية تترتب عن التجارب الطبية

التجارب الطبية، إذ في نطاق عنه في  العامة للخطأ الطبي أثناء التدخل الطبي قواعدال

ب رب العلاجية تقوم المسؤولية على أساس الخطأ المفترض أي لا يستطيع الطبيالتجا

خلص من لتجارب العلمية فلا يستطيع التلأما بالنسبة  التخلص منه إلا إذا أثبت العكس،

  .للطبيب مدنيةالمسؤولية الإن انتفى الخطأ فبمجرد وقوع ضرر تقوم وحتى المسؤولية ف

عنه في مجال الأعمال الطبية ففي التجارب  المجاللتزام الطبيب في هذا ايختلف 

العلاجية يلتزم ببذل عناية عكس التجارب العلمية لا يلتزم بتحقيق نتيجة لأن الخاضع لها 

  ليس له أي مصلحة.

وفي الأخير نأمل أن يقوم المشرع الجزائري بملأ الفراغ القانوني في هذا المجال 

قانون حماية الصحة وترقيتها ووضع  لتوضيح الغموض الذي يوجد في بعض نصوص

قانون يجبر الطبيب المجرب بالتأمين على مسؤوليته عن التجارب الطبية، ومسؤولية من 

  يشارك.
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كما لابد من ملأ الثغرات القانونية والسير على نهج المشرع الفرنسي وذلك 

طتها بإصدار تشريع خاص ينظم موضوع التجارب الطبية على جسم الإنسان، وذلك لإحا

بالحماية القانونية وأن يكون هذا الموضوع من أولويات واهتمام رجال القانون لتجنب 

  الأخطاء الطبية المترتبة عن هذه التجارب.
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.2008فيفري  23بتاريخ 

النصوص التنظيمية:- ب

06الموافق لـ  1413محرم عام  5مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي رقم -1

08صادر بتاريخ ، 52عدد ال ر ، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج.1992يوليو 

.1992يوليو 

صادرة ، 17عدد الر  .، ج20/03/2011مؤرخ في  122-11مرسوم تنفيذي رقم -2

.20/03/2011بتاريخ 

  ثانيا: باللغة الفرنسية.

1) Ouvrage :
- Jacques simpore, bioéthique et expérimentation sur l’homme, homo

sapiens, quo vadis ?
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